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هل تذكرون وليام روبنسون ومستوطنته؟ 
مــحــمــود  الـــشـــهـــيـــديـــن  روح  )الـــــــى 

الحجيري وحسين دياب( 

ــقــــوبــــة اشــــتــــهــــر بــهــا  ــثــ ثـــــمّـــــة ذاكـــــــــــرة مــ
يستسهل  بعضهم  تجعل  اللبنانيون، 
فــكــرة الــحــرب الأهــلــيــة أو مــنــطــق الــعــزل 
السياسي. وبينهم من عاد يراهن على 
العدو، انطلاقاً من فرضية أن إسرائيل 
تــنــتــصــر فـــي المــنــطــقــة، وأن المــســتــقــبــل 
جيدة  علاقة  بناء  يحسن  لمــن  سيكون 
معها. لكنّ الحقد، حين يُعمي البصيرة، 
يــحــجــب عـــن أصـــحـــابـــه مـــا يـــجـــري في 
أطماع  حيث  المحتلة،  والمناطق  الجنوب 

العدو في الأرض والزرع والمياه.
 ،

ً
ــفــيــد كــثــيــراً، ولــيــس قــلــيــا

ُ
لــذلــك، مــن الم

تــذكــيــر الـــنـــاس بــحــقــائــق ثــابــتــة، تــشــرح 
أطـــمـــاع الـــعـــدو المـــدعـــومـــة مـــن الـــولايـــات 
ــمــات الــعــالمــيــة المــرتــبــطــة 

ّ
المــتــحــدة، والمــنــظ

الــيــهــوديــة، والــتــي تعمل تحت  بــالــوكــالــة 
ستار إنساني وخلافه، لتغطية مشروع 

الاستيطان والسيطرة على الموارد. 
بعد اجتياح عام 1978، وصل إلى لبنان 

أميركي يُدعى وليام بل روبنسون، وهو 
عبر  الصهيونية،  المسيحية  داعمي  من 
الشريط الحدودي عند مستعمرة المطلة، 
أمــيــركــي غلبت على  فــريــق عمل  ضمن 
طــلــق عليه 

ُ
أ الــيــهــوديــة،  معظمه الأصــــول 

رين«. وأطلق روبنسون 
ّ

اسم »فريق المبش
مبادرة بعنوان »صــوت الأمــل - المبادرة 
الــســمــاويــة فــي لــبــنــان الـــحـــر«، بــالــتــعــاون 
ــــذي نصّبته  مــع الــعــمــيــل ســعــد حــــداد، ال
لبنان  »جيش  سمّته  لما  قائداً  إسرائيل 
الــحــر«. وكـــان أول مــا أنــشــأه روبنسون 
إذاعة في منطقة قريبة من بلدة الخيام. 
تلفزيونية  قــنــاة   ،1979 عـــام  أنــشــأ،  ثــم 
ــرق الأوســـــــط«،  ــــشــ ــفـــزيـــون ال ــلـ بـــاســـم »تـ
اتخذت من سفينة قبالة ساحل جزيرة 
محطة  لها  وأقـــام  للبث،   

ً
محطة قــبــرص 

استقبال وإرسال في تلة مارون الرأس. 
وفـــي يـــوم الــجــمــعــة 22 تــشــريــن الــثــانــي 
الــحــزب  مـــن  مــجــمــوعــة  فـــجّـــرت   ،1985
الشيوعي اللبناني هذه المحطة ودمّرتها 
أفــراد المجموعة  بالكامل. وكــان من بين 
شهاب  مــوســى  جميل  الشهيد  المــقــاوم 

ن 
ّ
الذي تمك ابن بلدة حانين،  )الصورة(، 

الـــعـــدو مـــن كــشــف دوره واغــتــيــالــه بعد 
ثلاثة عشر يوماً. وفي عام 2020، نعاه 
أن  موضحاً  رسمياً،  الشيوعي  الــحــزب 
استمر  العملية  فــي  دوره  عــلــى  ــم 

ّ
الــتــكــت

»لأسباب تتعلق بعلاقات الشهيد وكونه 
جندياً في الجيش اللبناني«.

إنشاء  قــرّر روبنسون  عــام 1981،  فــي 
ــعــاقــن«. 

ُ
»خــدمــة الأطـــفـــال الم مــؤســســة لـــ

ــــدم مــن  ــقـ ــ ــتـ ــ ــر، اسـ ــيــ ــد وقـــــــت قــــصــ ــ ــعـ ــ وبـ
ــفــة مـــن زوجــتــه 

ّ
شــيــكــاغــو، عــائــلــتــه المــؤل

وثــــــــاث بــــنــــات وصـــــبـــــي، لـــتـــقـــيـــم مــعــه 
ــورج بـــركـــات فـــي جــديــدة  ــ فـــي مـــنـــزل جـ
مـــرجـــعـــيـــون، حـــيـــث عـــمـــل عـــلـــى إنـــشـــاء 
»البيت المسيحي للأطفال«. وهو استمرّ 
اجــتــيــاح عام  مــا بعد  فــي نشاطه حتى 
رفض  بعدما  لبنان  غـــادر  حــن   ،1982
إقــامــة قانونية. لكنه  الــعــام منحه  الأمــن 
عاد لاحقاً، بعدما حصل على تأشيرة 
ــلــبــنــانــيــة فــي  دخــــــول مــــن الــقــنــصــلــيــة ال
قبرص، ودخل البلاد عبر مرفأ جونية.

ومع مطلع عام 1987، وسّع روبنسون 

نشاطه في قرى مرجعيون والعرقوب، 
ــم  ــدعــ ــ ــاب ال ــطــ ــقــ ــتــ ــاءات لاســ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــد لـ ــ ــقـ ــ وعـ
لرعاية  دائــم  مركز  وتأسيس  لمشروعه 
ذوي الإعاقة. وبعدما رفض أهالي بلدة 
إبل السقي التجاوب معه، قرّر الانتقال 
إلى راشيا الفخار واختار مبنى الثانوية 

الرسمية في البلدة مقراً لمشروعه.

السيّئ  الــدور  إلــى  التي تشير  فارقة 
ُ
والم

ــي الـــســـلـــطـــة، أن  ــ ــن فـ ــ ــا لـــبـــعـــض مـ ــ ــمـ ــ دائـ
روبــنــســون حــصــل عــلــى تــرخــيــص من 
الــداخــلــيــة  وزارة  فـــي  المـــركـــزيـــة  الإدارة 
ــال المـــدرســـة  ــغــ ــه إشــ ــ الــلــبــنــانــيــة يــتــيــح ل
ن، بدعم من قوات 

ّ
والإقامة فيها. ثم تمك

الاحتلال والقوة النروجية العاملة ضمن 
القوات الدولية، من تأمين الكهرباء ومياه 
الشفة وخط هاتفي لمنزله، قبل أن يحتل 
مساحة كبيرة محيطة بالمدرسة. لاحقاً، 
ــنـــســـون لاحـــقـــا اســتــصــدار  حـــــاول روبـ
موافقة من رئيس البلدية لإلغاء »سوق 
ــي مــنــطــقــة ســـــوق الـــخـــان،  ــاء« فــ ــاثــ ــثــ ــ ال
تــمــهــيــداً لــتــوســيــع المـــشـــروع عــلــى عــقــار 
مربّع.  متر  آلاف  ثمانية  مساحته  تبلغ 
ولتحقيق غايته، لجأ إلى حملة تضليل 
ــانــــي«، جــمــع خــالــهــا  ذات طـــابـــع »إنــــســ
ــن مــواطــنــن  ــرائــــض مــ تـــواقـــيـــع عـــلـــى عــ
بُــســطــاء، ومــن عــمــاء لــلــعــدو، ليحصل، 
على  المنطقة،  فــي  النروجية  الــقــوة  عبر 
لتنفيذ  النروجية  الحكومة  مــن  تمويل 
تبلغ  المــشــروع، واســتــغــال قطعة أرض 

مــســاحــتــهــا 50 دونـــمـــا، وتــبــعــد نحو 
راشيا  مدرسة  مبنى  كيلومترين عن 
الصنوبرية  الأحـــراج  وتشمل  الفخار، 
الأميرية من شمال راشيا الفخار إلى 
الهبارية شرقاً، مروراً  حــدود أراضــي 
 إلـــى قــبــرَيْ 

ً
ــولا بــمــقــابــر الــشــهــداء وصــ

جنوباً  يــحــدّهــا  فيما  وعــثــمــان،  خليل 
الطريق الممتدّ من المدرسة، عند المدخل 
الــشــرقــي لــراشــيــا الــفــخــار، إلــى مدخل 
ــى رأس جبل  ــ إل  

ً
ــولا ــ كــفــرحــمــام، وصــ

وروّج  بأكملها.  المنطقة  على  يشرف 
ــه يــنــوي إنـــشـــاء مــركــز  روبـــنـــســـون، أنــ
وتقديم  الإعــاقــة  ذوي  الأطــفــال  لرعاية 
العلاج الفيزيائي، وبيت للبالغين ذوي 
ومستشفى.  لــلــعــجــزة  ودار  الإعـــاقـــة، 
كما تحدّث عن إنشاء مزرعة للأبقار 
لتأمين الحليب للمؤسسة، ومدرستين 
والأخــرى  للبالغين  إحداهما  مهنيتين، 
للحرف  مشغل  إلــى  إضافة  للصغار، 

اليدوية.
ومــع اتــضــاح طبيعة المــشــروع، وتزايد 
ـــريـــن الـــصـــهـــايـــنـــة إلـــى 

ّ
ــبـــش زيــــــــارات المـ

المنطقة، وتــنــامــي شــكــوك الأهــالــي في 
أن روبـــنـــســـون يــســعــى إلــــى اســتــقــدام 
الاعتراضات  بــدأت  يهود،  مستوطنين 
تتصاعد. وخرج أهالي راشيا الفخار 
في تظاهرة احتجاجية رفضاً لما يقوم 

النروجية  الرعاية  على  واعتراضاً  بــه، 
ت قوات 

ّ
التي يحظى بها. في المقابل، تول

قمع  العملاء،  مــع  بالتعاون  الاحــتــال، 
التحركات الاحتجاجية. وكان الأهالي 
قـــد اكــتــشــفــوا أن الأطـــفـــال الــعــشــريــن 
المــوجــوديــن فــي المــؤســســة لــيــســوا من 
سكانها،  يعرفهم  ولا  المــنــطــقــة،  أبــنــاء 
عدد  استقبال  روبنسون  فيما رفض 
من ذوي الإعاقة من قريتي كفرحمام 
والهبارية. ثم شدّد إجراءاته، مانعاً أيّ 

مواطن لبناني، من دخول مقره.
فــي تــلــك المــرحــلــة، تــحــرّكــت الــحــكــومــة، 
الحص  سليم  الراحل  رئيسها  ف 

ّ
وكل

لـــوزارة الخارجية صلاح  الــعــام  المــديــر 
الأمــم  اتـــصـــالات مــع  بـــإجـــراء  ستيتية 

ــنــــروج،  ــ ــيـــة وال المـــتـــحـــدة والــــقــــوات الـــدولـ
ـــطـــالـــبـــة 

ُ
ــــروع والم ــــشـ لـــتـــأكـــيـــد رفـــــض المـ

ــون. لـــكـــنّ الأخـــيـــر  ــســ ــنــ بـــتـــرحـــيـــل روبــ
ــوره، غـــيـــر آبـــه  ــ ــــضـ ــل تـــعـــزيـــز حـ ــ ــ واصـ
ــات، وشـــــــــدّد إجـــــــــراءات  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــالاعـ ــ بـ
حمايته، مُستقدِماً كلاباً مُدرّبة كانت 

تنتشر في محيط منزله.
ــذا الـــنـــحـــو  ــ ــ ــلــــى هـ اســــتــــمــــر الـــــوضـــــع عــ
ــوقـــت، إلــــى أن قـــــرّرت قــيــادة  لــبــعــض الـ
ــزب الـــشـــيـــوعـــي تـــكـــلـــيـــف جــبــهــة  ــ ــحـ ــ الـ
بتنفيذ  الــلــبــنــانــيــة  الــوطــنــيــة  المـــقـــاومـــة 
وتفكيك  روبنسون  تستهدف  عملية 
ــلــت 

ّ
ــك

ُ
ــاءً عــلــى ذلــــك، ش ــنـ مــشــروعــه. وبـ

فرق أمنية وعسكرية لجمع المعلومات، 
ت 

ّ
بالتعاون مع أبناء المنطقة، فيما تول

ــــرى اســتــطــاع المــنــزل  مــجــمــوعــات أخـ
والمركز والمناطق المحيطة به. واستمر 
أن  قبل  عــدة،  أسابيع  للعملية  ــداد  الإعـ
آذار، مجموعة من  تتحرك، مساء 25 
ثــاثــة مــقــاومــن )»مــجــمــوعــة الشهيدة 
لـــولا عـــبـــود«(، وســلــكــت طــرقــا خاصة 
للوصول إلى منزل روبنسون، وبلغته 
حيّدت  بعدما   ،1990 آذار   27 مــســاء 
ــتــي كــانــت  مــجــمــوعــة أخــــرى الـــكـــاب ال
ى الحراسة. دخل أفراد المجموعة 

ّ
تتول

ــنـــســـون  ــوا زوجـــــــة روبـ ــ ــزلـ ــ ــزل، وعـ ــ ــنـ ــ المـ
إلى  اقتادوه  فيما  وأطفاله وخــدّروهــم، 

حمام المنزل، حيث أعدموه، باستخدام 
ــزوّدة بــكــواتــم لــلــصــوت،  ــ ــ ــات مُـ ــاشـ رشـ
ــبــــاب الــعــمــلــيــة.  ــلــــغــــوه بــــأســ ــا أبــ ــدمـ ــعـ بـ
وجــمــعــت المــجــمــوعــة وثــائــق وأغــراضــا 
إلى  انسحبت  ثم  بروبنسون،  خاصة 

خارج المنطقة المحتلة.
وفي وقت لاحق، أصدرت قيادة جبهة 
قالت  بياناً  اللبنانية  الوطنية  المقاومة 
فيه إن »الاستخفاف الذي تمّ التعامل 
به من قبل الأوســاط والمــراجــع الدولية 
ــطــات الــخــطــيــرة الــتــي تــقــوم 

ّ
مـــع المــخــط

بــهــا إســرائــيــل لــلــهــجــوم عــلــى المــنــاطــق 
الــجــنــوبــيــة المــحــتــلــة وتـــكـــريـــس وقــائــع 
اســتــيــطــانــيــة صــهــيــونــيــة بــهــدف إلــغــاء 
العربي في الأرض، دفــع بجبهة  الحق 
للتصدّي  اللبنانية  الــوطــنــيــة  المــقــاومــة 
مــبــاشــرة لــهــذه الــخــطــة الإســرائــيــلــيــة«. 
ــان  وتـــــــمّ إعـــــــــدام روبــــنــــســــون الـــــــذي كـ
الاحـــتـــالـــي  الــــوجــــود  »أدوات  إحــــــدى 
ــــذي اســتــخــدم  الــعــســكــري المـــبـــاشـــر، الـ
ــريــن، واســتــقــدم عناصر 

ّ
ثــيــاب المــبــش

الــجــنــســيــات،  مــن مختلف  صــهــيــونــيــة 
لتنفيذ أهداف الاستراتيجية المزعومة، 
ونقل نشاطه أخيراً إلى منطقة راشيا 
اقتطاع أرض  أقدم على  الفخار، حيث 

لبنائها لإقامة مستوطنته«.
)إ. أ(

مات لبنانية وأميــركية على الخط
ّ

أعمال عسكرية ونشاط استيطاني ومنظ

ماذا يجري في الجنوب... وماذا يخطط  العدو؟ 

يقود بيل معدراني مشروعاً من 

5 مراحل تموله الولايات المتحدة 

وحلف »الناتو« لفرض ادارة امنية 

واجتماعية واقتصادية خدمة 

لاسرائيل

»النورج«: 

تقاطع أم استفادة؟

الكتائبي  أبو ناضر،  فــؤاد  في عام 2010، أطلق 
»الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« ونسيب  والــقــائــد الــســابــق لــــ
بــأوضــاع  عنى 

ُ
ت عمل  ورشـــة  الجميل،  آل  النائب 

المسيحيين فــي دول المــشــرق. ثــم جـــاءت أحــداث 
 إلى عام 

ً
العراق وسوريا لتعزّز نشاطه، وصولا

لتأسيس  تــرخــيــص  عــلــى  حــصــل  حـــن   ،2014
منظمة »النورج« )Nawraj(، التي تضمّ مجموعة 
من المهتمين بأوضاع المسيحيين في المناطق ذات 

الغالبية المسلمة.
وتــعــتــمــد المــنــظــمــة، بــصــورة رئــيــســيــة، عــلــى دعــم 
وتــبــرعــات  وغــربــيــة،  لبنانية  مسيحية  منظمات 
مــغــتــربــن مــســيــحــيــن، إلــــى جـــانـــب تــمــويــل من 
الأميركية  الــوكــالــة  بينها  صــنــاديــق دعــم دولــيــة، 
نظام  سقوط  وبعد   .)USAID( الدولية  للتنمية 
ــد، زار أبـــو نــاضــر ســـوريـــا والــتــقــى  ــ بــشــار الأسـ
مــســؤولــن فـــي حــكــومــة الــرئــيــس أحــمــد الــشــرع، 
مستفسراً عن إمكان العمل لمساعدة المسيحيين 

في منطقتي درعا وحماة.
ــرز بــــرز فـــي جــنــوب  ــ لــكــن نـــشـــاط »الــــنــــورج« الأبــ
لبنان، ولا سيما بعد حرب عام 2024. وفي هذا 
الإطــــار، اخــتــار أبـــو نــاضــر ســلــوك مــســار يشبه 
تجربة مؤسسة »القرض الحسن«، متحدثاً عن 
المناطق  لتنمية  أداة  الأحــســن« بوصفه  »الــقــرض 
المــســتــهــدفــة وخــلــق فــــرص عــمــل فــيــهــا. غــيــر أن 
مــتــمــحــوراً حــول   

ّ
للمنظمة ظـــل الأبـــــرز  الــنــشــاط 

إبراز الحضور المسيحي ودعم السياحة الدينية، 
ومن أمثلته إنشاء برج »سيدة أم النور« في عين 
 عن كنيسة ومزار 

ً
إبل، بارتفاع 75 متراً، فضلا

»سيدة حرمون« في كوكبا، في القطاع الشرقي.
ــة دينية أيــضــا، ويعبّر عن  ولاســم »الــنــورج« دلال
إدارة  بعقل  يتحكم  الـــذي  الأيــديــولــوجــي  الــطــابــع 
ما  إلــى  تحيل  فالكلمة  المجموعة.  هــذه  ناشطي 
الله طمأن شعبه: »لا  بــأن  ورد في سفر إشعيا 
ا 

َ
دًا جَـــدِيـــدًا ذ ـــوْرَجًـــا مُـــحَـــدَّ

َ
ــكَ ن

ُ
ــت

ْ
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تربط  اللغوية  التفسيرات  أن  علماً  ةِ«، 
َ
عُصَاف

ْ
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َ
ك

كــلــمــة »نـــــورج«، بــكــونــهــا أداة قــــوة، كــمــا هــي أداة 
لتأديب الأعداء.

الاســـم، كانوا  ــورج«  »نـ اخــتــار مؤسسو  وعندما 
يستحضرون تعبيراً يحمل أصالة ريفية لبنانية 
وتــراثــيــة زراعـــيـــة مــن جــهــة، ولـــه صـــدى لاهــوتــي 
الأزمـــات  وتحويل  »الــغــربــلــة«  عــن  يتحدث  عميق 

إلى طاقة إنتاجية وتثبيت الجذور.
المـــدة على نقل  نــاضــر هــذه  أبــو  تعمل مؤسسة 
الــشــريــط  الــقــرى المسيحية فــي  إلـــى  المــســاعــدات 
ــتـــل، وتــــحــــرص عـــلـــى أن يــكــون  ــدودي المـــحـ ــ ــحـ ــ الـ
اللبناني  الــجــيــش  مــع  نــشــاطــهــا منسقاً حــصــراً 
ــقــوات الــدولــيــة إضــافــة إلى  والصليب الأحــمــر وال
السفارة البابوية في بيروت. وبمعزل عن الموقف 
لــحــزب  ــارض  ــعـ المـ المـــؤســـســـة،  الــســيــاســي لإدارة 
الله، والــذي يرفض فكرة المقاومة ضد الاحتلال 
الإســرائــيــلــي، إلا أنــهــم يــواجــهــون فــي هـــذه المــدة 
أسئلة مقلقة حول مستقبل الوجود المسيحي في 
السكان هناك  أن  الحدودي، خصوصاً  الشريط 
يتعرضون لــإذلال من قبل قــوات الاحــتــال، إذ 
يمنع سكان القطاع الغربي من التحرك في اتجاه 
القطاع الشرقي وبالعكس، وتنعدم فرص العمل، 
خصوصاً أن الواقع الاقتصادي لهذه المنطقة ظل 
مرتبطاً بما يجري في القرى المحيطة به. ويتكل 
أبناء هذه القرى في تصريف منتجاتهم الزراعية 
الشيعية  الــقــرى  أنشطتهم على ســكــان  وبــعــض 
المحيطة، عدا عن أن الاحتلال يعيق تنقل السكان 
الأسبوع، وهناك مخاوف من  إليها خلال عطل 
المــوظــفــن الرسميين  الــحــكــومــة عــلــى  تــفــرض  أن 
إلى  الانــتــقــال  منهم،  العسكريين  مــن  سيما  ولا 
المناطق المحررة لمتابعة عملهم، ما قد يدفعهم إلى 
الانتقال مع عائلاتهم. ويهتم أبو ناضر بتوفير 
إمــكــانــيــات لــصــمــود هــــؤلاء، وهـــو يــعــوّل عــلــى أن 
مشروع  أي  المتحدة  الــولايــات  أو  الحكومة  تقود 
لإعادة الإعمار في الجنوب حتى لا تكون القرى 
المــســيــحــيــة تــحــت مـــا يــســمــيــه »خــيــمــة حـــزب الــلــه 
اللحظة، هناك تعتيم كامل  وحركة أمل«. وحتى 
على أي تعاون بين مؤسسة أبو ناضر وبين عمل 

الفريق التابع لمعدراني.

قضية اليوم

أجهزت المقاومة خلال 

ساعات على مشروع 

استمر 12 عاماً، 

قاده العدو لإقامة 

مستوطنة في راشيا 

والعرقوب 

إبراهيم الأمين 

ثمة حكاية معروفة في صيدا عن عائلة 
مــن حيفا لجأت إلــى لبنان فــي صيف 
 إلى جــذور لها في 

ً
عام 1948، مستندة

»بـــاد الــشــام«. وكــانــت أســمــاء أفــرادهــا 
قــد وردت فــي إحــصــاء عــام 1932، لكن 
وجــــــودهــــــم فـــــي فـــلـــســـطـــن حـــــــال دون 
حصولهم على أوراق ثبوتية لبنانية. 
وفــي مطلع عــام 1950، تمكّن الأب من 
استصدار الأوراق اللازمة لجميع أفراد 
عائلته. لكنه اختار أحد أبنائه ليبقى 

في لبنان بصفة لاجئ فلسطيني.
كــــان الـــشـــاب، شــأنــه شــــأن بــقــيــة أفــــراد 
العائلة، على ثقة بأن ذلك قد يساعدهم 
عــلــى اســتــعــادة الأرض والأمــــاك عند 

العودة القريبة إلى حيفا. لكن العودة 
لم تحصل، وبقي الأمر على حاله حتى 
اليوم. مات الأب، وكبر الأبناء، ثم جاء 
الأحــفــاد. أمــا الــشــاب الــذي صــار اليوم 
شيخاً طاعناً في السن، فلا يزال يروي 
قة 

ّ
الحكاية، ويعرض على محدّثيه عل

»مفاتيح الدار« التي يحتفظ بها، فيما 
يمتعض أبناؤه لأنه رفض السعي إلى 
استعادة الجنسية اللبنانية. ومع كل 
مواجهة مع العدو، كان ينتفض كمن 
آخر  لكن، عند  العودة.  لرحلة  يستعد 
الرواق الطويل في منزله، تقف عجوز 
ــــردد: »مـــا إلــهــن أمـــان أولاد  ــف وتـ

ّ
تــتــأف

الحرام!«.
أخـــيـــراً، كـــان أحـــد أحــفــاد تــلــك العائلة 
يــجــلــس مــــع عـــائـــلـــة نــــازحــــة مــــن بــلــدة 
ــيـــدا.  ــا فــــي صـ ــتـ ــتــــرون، تـــقـــيـــم مـــؤقـ ــيــ عــ

ــة الــحــكــايــة، مــضــيــفــا إليها  ــ ــاد روايـ أعــ
التثبت  يصعب  وتــعــديــات  تفاصيل 
 »الزوّار« 

ّ
من صحتها. لكنه كان يحث

عــلــى اخـــتـــيـــار مـــنـــزل يــســتــقــرون فــيــه، 
راً من أن رحلة النزوح قد تطول. 

ّ
محذ

ــه، فــكــانــوا  ــيـ ــذيـــن يــســتــمــعــون إلـ ــا الـ أمــ
يرفضون روايــتــه ومــا تنطوي عليها 
الــزمــن تغيّر،  مــن تــشــاؤم، مؤكدين أن 
وأن ما تفعله إسرائيل لن يــدوم، وأن 

أم   
ً
عـــاجـــا المـــقـــاومـــة ســتــعــيــد الأرض 

.
ً
آجلا

مــنــذ زمــــن طـــويـــل، يستعيد نــاشــطــون 
يعملون في مواجهة حركة الاستيطان 
بيانات ووثائق ولقاءات وخطوات أقدم 
عليها مستوطنون في مناطق مختلفة 
المحتلة. وتكشف  لبنان وفلسطين  من 
وثائق تاريخية تتصل بنشاط الوكالة 
اليهودية عن عمليات شــراء أراضٍ في 

جــنــوب لــبــنــان، لا تقتصر عــلــى أمــاك 
الحولة.  وســهــل  الجليل  فــي  لبنانيين 
ــالـــي  ــلـــدة الـــخـــيـــام، لا يــــــزال الأهـ فـــفـــي بـ
على  اليهود«  »أرض  تسمية  يطلقون 
ــا يــــهــــود فــي  ــراهــ ــتــ قـــطـــعـــة عـــقـــاريـــة اشــ
ثلاثينيات القرن الماضي، قبل أن يبقى 
بعد  اللبناني  مالكه  عهدة  فــي  العقار 
ــــــروى وقــائــع 

ُ
قــيــام كــيــان الاحــــتــــال. وت

المــنــارة  مــشــابــهــة عــن أراضٍ فــي محلة 

 عن القرى السبع التي 
ً
قرب حولا، فضلا

سُلخت من جنوب لبنان.
وتــــتــــصــــل هـــــــــذه الــــــوقــــــائــــــع بــــســــرديــــة 
ــقـــول إن جــنــوب  صــهــيــونــيــة أوســـــــع، تـ
لبنان وصولًا إلى نهر الليطاني غرباً، 
عند القاسمية، وبحيرة القرعون شرقاً، 

جزء من أرض إسرائيل الموعودة. 
ــل لا تــتــيــح  ـــيـــ والــــتــــجــــربــــة مـــــع إســـــرائــ
الاطمئنان إلــى ما تفكر فيه أو إلــى ما 
قــد تسعى إلــيــه. وقــصــتــهــا مــع جنوب 
لبنان ومياه الليطاني ليست جديدة، 
مــراحــل متعاقبة، تعود  بــل تمتد عبر 
ــيـــطـــرة عــلــى  ــات الـــسـ ــ ــروحــ ــ ــا أطــ خـــالـــهـ
الأرض والمـــوارد إلــى الواجهة بأشكال 
مــخــتــلــفــة. وتـــتـــجـــدّد كـــل مـــــدة، لتذكير 
ــداد  ــعـ ــتـ الــلــبــنــانــيــن بـــــأن عــلــيــهــم الاسـ
ــادرة هــــذه الأرض، وهــــو مـــا يفسر  ــغـ لمـ
في  الشاملة  العمرانية  الإبـــادة  عملية 

قرى وبلدات كثيرة في الجنوب. 

المحراث الفضي

إسرائيلية،  إعلامية  تقارير  وتكشف 
بـــيـــنـــهـــا صـــحـــيـــفـــة »هـــــــــآرتـــــــــس«، عــن 
إلى  العسكرية  المؤسسة  داخــل  توجه 
في  المحروقة  الأرض  سياسة  اعتماد 
»عملية  مسمّى  تحت  لــبــنــان،  جــنــوب 
 Operation Silver( الفضي«  المــحــراث 
ضابط  عــن  الصحيفة  ونقلت   .)Plow
الآن  نفعله  مــا  »معظم  إن  قــولــه  كبير 
لــيــس قـــتـــالًا مـــبـــاشـــراً مـــع حــــزب الــلــه، 
قرى  فــي  للمباني  تدمير منهجي  بــل 
جــنــوب لــبــنــان، والمــهــمــة الــوحــيــدة هي 

الاستمرار في التدمير«.
ــا  ــ ــهـ ــ ــود أوردتـ وبـــحـــســـب إفــــــــــادات جــــنــ
الصحيفة، وضعت القيادة العسكرية 
ـــسّـــمـــت 

ُ
خـــريـــطـــة لــلــمــنــطــقــة المـــحـــتـــلـــة ق

 ،)Polygons( جــغــرافــيــة  مــربــعــات  إلـــى 
ــصّــص لــكــل وحـــدة مــيــدانــيــة مربع 

ُ
وخ

تــتــولــى تــدمــيــره وتــســويــتــه بــــالأرض. 
ونقلت عن أحد الجنود قوله: »خلافاً 
ــة، هـــذه  ــيـ ــمـ ــرسـ لادعــــــــــاءات الـــجـــيـــش الـ
لــيــســت بــنــيــة تــحــتــيــة عــســكــريــة فــقــط؛ 

نحن ندمّر كل شيء هناك«.
ــات الـــــتـــــدقـــــيـــــق أن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وتـــــظـــــهـــــر عـ

 Combat( الــقــتــالــي  الــهــنــدســة  ســــاح 
Engineering Corps( في جيش العدو، 
يــشــكــل الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري والــتــنــفــيــذي 
وتتولى  الــفــضــي«.  »المـــحـــراث  لعملية 
وحـــــــدة »يــــهــــالــــوم« المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
تــفــكــيــك الأنـــــفـــــاق، إعـــــــداد المـــتـــفـــجـــرات 
الكبيرة، وتنظيم عمليات النسف عن 
بعد، والتحكم بعملية منسقة لتدمير 
ــســتــخــدم 

ُ
أحــــيــــاء بـــكـــامـــلـــهـــا. كــــذلــــك، ت

الجرافات العسكرية الثقيلة من طراز 
D9 لــهــدم المــنــازل وتــجــريــف الأراضـــي 
الــزراعــيــة وإزالــــة منشآت مــدنــيــة، إلى 
»شــركــات مدنية  جــانــب الاســتــعــانــة بـــ
ــام مــــن الـــجـــيـــش،  ــهــ ــدل مــ ــ تـــتـــقـــاضـــى بــ
وفــــــــق جــــــــــدول أســــــعــــــار حــــســــب عــــدد 
المنازل والمربعات التي تتم تسويتها 

بالأرض«. 
ويقول قادة عسكريون إن الجيش قرر 
فــي مــدة معينة التوقف عــن استخدام 
المتفجرات الصناعية نظراً الى كلفتها 
العالية، ولجأ إلى »نيترات الأمونيوم« 
المـــخـــصـــصـــة لــــلــــزراعــــة، والــــتــــي تــشــكــل 
مـــن 36 في  أكـــثـــر  فــيــهــا  نــســبــة الآزوت 
المئة، للقيام بعمليات تدمير عشوائي، 
إضافة إلى الغارات الجوية التي تشير 
بعض المصادر إلى أنها تنفذ عمليات 
وتستخدم  التدريب،  برامج  من  كجزء 
ذخيرة غير حديثة، وهو ما يفسر عدم 

انفجار كل الصواريخ.  

استطلاع استيطاني

ــا تــقــوم  ــذه الأيـــــــام مــ ــ ــالـــم هـ يـــتـــابـــع الـــعـ
بــــه جــــمــــاعــــات »شـــبـــيـــبـــة الـــــتـــــال« فــي 
يعمد  حيث  المحتلة،  الغربية  الضفة 
مستوطنون إلى احتلال أراضٍ زراعية، 
ــارات مــتــكــررة واســتــعــراضــيــة،  ــ بــعــد زيـ
غــالــبــا مـــا تــجــري تــحــت حــمــايــة قـــوات 
الاحتلال. ويندرج هذا النشاط ضمن 
»الاســتــيــطــان الـــرعـــوي«،  مـــا يُـــعـــرف بـــ
الــقــائــم عــلــى انــتــقــال المــســتــوطــنــن إلــى 
الأراضـــــــي المــســتــهــدفــة بــرفــقــة قــطــعــان 
المناطق تحت  إلى بعض  الماشية،  من 
ذريعة الرعي. لكن سرعان ما تتحول 
هذه المناطق إلى بؤر استيطانية، تبدأ 

بنصب الخيام، ثم تتوسع مع إدخال 
السكنية  والــوحــدات  والكهرباء  المــيــاه 
الــجــاهــزة، قــبــل أن تــقــرّ حــكــومــة الــعــدو 
مــيــزانــيــة لإنــشــاء مــســتــوطــنــة رســمــيــة. 
وخـــــال هــــذه المــــراحــــل، يــتــعــرض أهــل 
ويُمنعون  مــتــزايــدة،  لضغوط  الأرض 
من الوصول إلى حقولهم قبل طردهم 

من أراضيهم.
وفي لبنان، ثمة تيار صهيوني يدعو 
الجنوب.  في  الاستيطان  إلــى  صراحة 
في  سابقة  مــحــاولات  أخفقت  وبينما 
تحقيق هذا الهدف، يبدو أن جماعات 
مــعــنــيــة بــالمــشــروع وجــــدت فـــي نتائج 
الـــــحـــــرب الأخــــــيــــــرة فــــرصــــة لــتــوســيــع 
استطلاع  عمليات  فبدأت  تحركاتها، 
ل أفراد منها إلى 

ّ
ميدانية، شملت تسل

في  سُــجّــلــت  وقـــد  اللبنانية.  الأراضــــي 
ــذا الــســيــاق مـــحـــاولات عــــدة، أبــرزهــا  هـ
ــل مــجــمــوعــة مـــن نــاشــطــي حــركــة 

ّ
تــســل

مجرى  منطقة  إلـــى  تــســافــون«  »أوري 
نــهــر الــحــاصــبــانــي فــي تــمــوز المــاضــي، 
مؤلفة  أخـــرى  مجموعة  تعبر  أن  قــبــل 
من عشر إسرائيليات الحدود وتمكث 

في منطقة نبع الوزاني.
وتــكــشــف مــتــابــعــة هــــذه الــتــحــركــات أن 
الــقــائــمــن بــهــا يــنــتــمــون إلـــى منظمات 
استيطانية معروفة، لكن الأنظار تتجه 
خصوصاً إلى حركة »أوري تسافون«، 
ــــي حـــــزيـــــران 2024،  فـ ــأســـســـت  تـ ــتــــي  الــ
وعقدت سلسلة مؤتمرات عبر الإنترنت 
نـــاقـــشـــت خـــالـــهـــا تــــصــــورات وخــطــطــا 
لاحتلال أجزاء من جنوب لبنان وإقامة 
مستوطنات فيها. وتؤمن هذه الحركة 
لليهود »حقوقاً دينية وتاريخية  بأن 
في أرض لبنان، وأن تفسيرات التوراة 
تقول إن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من 
أدبيات  وفــي  الكاملة«.  إسرائيل  أرض 
الحركة، أساطير وروايات تربط جنوب 
ي أشير ونفتالي، 

َ
لبنان بأراضي سبط

وهــمــا مــن أســبــاط بني إســرائــيــل وفق 
الرواية التوراتية. وقد عملت على بناء 
سردية متكاملة تتضمن اقتراح أسماء 
عــبــريــة بــديــلــة لــلــقــرى الــجــنــوبــيــة. مثل 
اسم »مي ماروم« )May Marom( لبلدة 

مارون الراس الحدودية.
عن  بعيدة  ليست  الحركة  أن  والــافــت 
ريها 

ّ
قيادة حكومة العدو. فمن أبرز منظ

المــؤرخ الصهيوني حاغاي بن أرتــزي، 
رئيس  زوجـــة  نتنياهو،  ســـارة  شقيق 
حكومة العدو بنيامين نتنياهو. وهو 
من أطلق شعاراً يردّده أعضاء الحركة، 
ــا أجنبية  ويــقــول »نــحــن لا نحتل أرضـ
في جنوب لبنان، بل نستكمل السيطرة 
التاريخي  الامـــتـــداد  تشكل  أرض  على 
والطبيعي لمنطقة الجليل«. وهو ممّن 
إلى  الذهاب  المستوطنين على  ون 

ّ
يحث

الجنوب اللبناني لأنهم بذلك »يقومون 
ذون أمراً إلهياً«. 

ّ
بواجب توراتي، وينف

ــتــــرح بــــن أرتـــــــزي عـــلـــى أعـــضـــاء  كـــمـــا اقــ
أول  تحمل  أن  علني،  لقاء  فــي  حركته، 
الليطاني  نهر  قـــرب  بنى 

ُ
ت مستوطنة 

اسم Arzei Levanon )أرز لبنان(.

عودة إلى المنظمات الأميركية

لــكــن المــشــاريــع الــصــهــيــونــيــة، كــمــا في 
يــمــكــن أن تنجح  مــحــطــات ســابــقــة، لا 
ـــن.  ــور أمـــيـــركـــيَّ مــــن دون دعـــــم وحــــضــ
وفي هذا السياق، تبرز واجهة جديدة 
تــحــت عـــنـــوان الـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة، 
في  المعروف  معدراني،  بــال  يتقدمها 
الولايات المتحدة باسم بيل معدراني 
من  أمــيــركــي  وهـــو   ،)Bill Maadarani(
أصــــــول لــبــنــانــيــة تـــعـــود عــائــلــتــه إلـــى 
قضاء زحلة. ويشغل معدراني منصب 
رئــيــس »المــؤســســة الأمــيــركــيــة مــن أجل 
يـــرأس مجلس  كــمــا   ،)AFOL( »لــبــنــان
ــارج«  ــ ــخــ ــ ــي الــ ــ »مــــســــتــــشــــاري الأمـــــــــن فــ
الــخــارجــيــة  لــــــوزارة  الــتــابــع   ،)OSAC(
الأميركية. وتعمل المؤسسة في لبنان 
ــع الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  ــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ

والصليب الأحمر.
تقدّم مؤسسة AFOL نفسها بوصفها 
جـــهـــة مــتــخــصــصــة فــــي تـــوفـــيـــر الـــدعـــم 
الإنساني واللوجستي، وتنشط حالياً 
المسيحي« في  »المثلث  بـ يُعرف  ما  في 
بلدات  الـــذي يضم  قــضــاء بنت جبيل، 
رمــــيــــش وعـــــــن إبـــــــل ودبــــــــــل. وتـــشـــمـــل 
أنــشــطــتــهــا تـــأمـــن مـــســـاعـــدات غــذائــيــة 
عبر قوافل يُنسّق تحركها مع الجيش 
الــلــبــنــانــي مــن جــهــة المــنــاطــق المــحــررة، 
ومع قوات الاحتلال من جهة الأراضي 
المحتلة. وتدّعي المؤسسة أن التنسيق 
ــر لـــجـــنـــة »المــــيــــكــــانــــيــــزم«،  ــبــ ــــري عــ ــــجـ يـ
وأنــــــهــــــا لا تـــــتـــــواصـــــل مـــــبـــــاشـــــرة مــع 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة. لــكــن الأهــــم، هو 
أنــهــا فـــي عــمــلــهــا عــلــى تــأمــن المــمــرات 
بــخــدمــات شركة  الإنــســانــيــة، تستعين 
وبالتنسيق   ،»Cyclops Defens«تدعى
أيضاً مع الجيش اللبناني، كما وقعت 
ــفـــاهـــم مــــع جــمــعــيــة الـــطـــاقـــة  مــــذكــــرة تـ
لــدعــم   )LDE( الــلــبــنــانــيــة  الاغـــتـــرابـــيـــة 

مشاريع التنمية. 
ــة  ــركــ شــ  ،»Cyclops Defense«و
أميركية،  وأمنية  دفاعية  تكنولوجيا 
يديرها )للمصادفة!( معدراني نفسه، 
وقد تأسست عام 2017 ولديها مكاتب 
فــي واشــنــطــن وولايــــة ميشيغان وفــي 
الرئيسية  مهمتها  وتــتــركّــز  بـــيـــروت. 
ــع والجهة 

ّ
الــوســيــط والمــصــن على دور 

التي تدمج أنظمة )بإشراف الخارجية 
 UAV( الــطــائــرات المــســيّــرة )الأمــيــركــيــة
الـــحـــدود،  ــاع  ــ UAS /( ومــتــابــعــة أوضـ
ــالات الــتــكــتــيــكــيــة  ــ ــــصـ ــى الاتـ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
والــــــــــرادارات. كــمــا تــقــدم خــدمــة أخـــرى 
»الاســـــتـــــجـــــابـــــة لـــــأزمـــــات  تـــتـــعـــلـــق بــــــ
وتحقيق الاستقرار في مناطق ما بعد 
النزاع«، وهو برنامج تقوده الخبيرة 
تمثل  بأنها  المعروفة  ســارة سكاهيل، 
التنمية  لمــؤســســة  الــســيــاســيــة  ــذراع  ــ الــ
في  نشاط  ولها   ،)USAID( الأميركية 
المنطقة، وتبرر  التوتر في  كل مناطق 
ــة، بــأنــهــا  ــيـ ــنـ ــع جـــهـــات أمـ تـــعـــاونـــهـــا مــ
تــحــتــاج إلــــى »إحـــاطـــة أمــنــيــة مـــن قبل 
مباشرة  يقودها  ما  موثوقة«،  جهات 
إلـــى مــحــطــات الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
الأميركية في الدول التي تعمل فيها. 

لبنانية،  عــســكــريــة  مــصــادر  وبــحــســب 
فــــــــإن اجـــــتـــــمـــــاعـــــات عــــــــدة عـــــقـــــدت مــع 
مــعــدرانــي تــنــاولــت تـــصـــورات وأفــكــاراً 
للعمل فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، إذ قـــال إن 
واشـــنـــطـــن أبــلــغــتــه ضــــــرورة الــتــعــاون 
مــع الجيش وقــوى الأمــن وإنــه بصدد 
قــدرات  لتعزيز  تمويل  على  الحصول 
اللبنانية  والعسكرية  الأمنية  الــقــوى 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي ســتــنــســحــب منها 
كــمــا طــلــب تسهيلات لعمل  إســرائــيــل. 
فرقه التي قال إنها تنشغل الآن بالمهام 
الإنـــســـانـــيـــة. وبـــحـــســـب المــــصــــادر فـــإن 
معدراني تحدث عن تمويل أولي يصل 
ســوف  دولار  مــلــيــون   200 نــحــو  إلــــى 
تــوفــيــرهــا،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــتــولــى 
ســـواء مــن الحكومة الأمــيــركــيــة أو من 
دول صديقة وحليفة مهتمة بالوضع 

في لبنان. 
عــمــلــيــا، مــا يــجــري يــقــود إلـــى خلاصة 
الأميركي  المشروع  كون  للقلق،  مثيرة 
لا يــهــدف إلـــى تــحــريــر الأرض وإعـــادة 
ــنـــاســـب  تـ وفــــــــق شــــــــــروط  إلا  الــــــنــــــاس 
المــنــظــمــات  أن  ــيـــر  إســــرائــــيــــل، والـــخـــطـ
الأمــيــركــيــة، كالتي يــقــودهــا مــعــدرانــي، 
لا تــهــتــم لمـــا هـــو ضـــــروري كــانــســحــاب 
قوات الاحتلال، بقدر ما تهتم بتوفير 
ــا الأمـــنـــيـــة  ــهــ ــجــ ــرامــ ــل بــ ــكــ الأرضـــــــيـــــــة لــ
والعسكرية، أما ما يندرج تحت عنوان 
واجهة  فليس سوى  الإنساني،  الدعم 

كما هي حال كل ما تقوم به أميركا.
لكن السؤال الأهم: كيف يتصرف هؤلاء 

مع مشروع الاستيطان؟ 

بلال معدراني
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ماهر سلامة

ة الحكومة لاستيراد الغاز 
ّ
تطرح خط

تتجاوز  أسئلة  لبنان  إلــى  الطبيعي 
الاستثمارية.  وجـــدواه  المــشــروع  كلفة 
لبنان  كهرباء  مؤسّسة  تعجز  ففيما 
عن تأمين كميات كافية من الغاز أويل 
المــتــاحــة،  بــالــقــدرة  معاملها  لتشغيل 
تفترض الخطة الجديدة أن المؤسّسة 
ســــتــــكــــون قــــــــــادرة عــــلــــى شــــــــراء الــــغــــاز 
الــطــبــيــعــي بــصــورة مــنــتــظــمــة، وأيــضــا 
الذين  ستقدّم ضمانات للمستثمرين 
الجديدة.  التحتية  البنية  لون 

ّ
سيشغ

لكن إذا كانت المشكلة التي تمنع زيادة 
إنتاج الكهرباء اليوم مرتبطة بنقص 
السيولة بالعملات الأجنبية، فمن أين 
الـــدولارات لضمان شراء  ستأتي هذه 
الغاز غداً؟ وهل يكفي انخفاض كلفة 
الــغــاز الطبيعي مــقــارنــة بــالــغــاز أويــل 
 هذه المشكلة؟ كما تبرز إشكالية 

ّ
لحل

الاقتصادية  بــالــجــدوى  تتعلق  ثانية 
ة 

ّ
لــلــمــشــروع الــرامــي إلـــى إنــشــاء محط

ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ عـــائـــمـــة لاســـتـــقـــبـــال الــ
المسال وإعادة تحويله إلى غاز، بكلفة 
استثمارية تقديرية تبلغ 130 مليون 
على  الــطــاقــة  وزارة  تعمل  وأن  دولار، 

 
ّ
إعادة تأهيل الجزء اللبناني من خط
الــغــاز الــعــربــي، الـــذي يتيح اســتــجــرار 
الـــغـــاز عــبــر الأردن وســــوريــــا. والأهــــم 
أن الأردن وافـــق بــالــفــعــل عــلــى تــزويــد 
ــان بــــالــــغــــاز بــــاســــتــــخــــدام مــحــطــة  ــنـ ــبـ لـ
إن  أي  العقبة.  فــي  المــوجــودة  التغويز 
الــدولــة تسير بــمــشــروع لإنــشــاء قــدرة 
جـــديـــدة لاســتــقــبــال الـــغـــاز، بــالــتــزامــن 
بنية  استخدام  إمكانية  استعادة  مع 
الــغــرض نفسه،  تــــؤدّي  قــائــمــة  تحتية 
الخيارات وكلفتها  فهل نوقشت هذه 

قبل اتخاذ القرار الاستثماري؟

مشروع بـ 614 مليون دولار

وافــــق  الأول،  تـــشـــريـــن  مــــن  الأول  فــــي 
ــــوزراء عــلــى مــشــروع إنــشــاء  مجلس الـ
محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي 
المــســال وإعــــادة تــغــويــزه )FSRU( في 
منطقة دير عمار، على أساس الشراكة 
بــــــن الــــقــــطــــاعــــن الــــــعــــــام والــــــخــــــاص. 
وجـــاءت المــوافــقــة بعد أن أقــرّ المجلس 

زينب بزي

بعد أكثر من سبعة أشهر على صدور 
الهيئة  بــــدأت   ،2026/4 الـــرقـــم  ــرار  ــقـ الـ
المــنــظــمــة لـــاتـــصـــالات تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
الإنترنت  شبكات  مــن  المشتركين  نقل 

صة. 
ّ

صة إلى الشبكات المرخ
ّ

غير المرخ
خــطــوة تــأخــرت ســنــوات، لــكــن الــســؤال 
الذي يفرض نفسه اليوم، هو: ماذا عن 
السنوات التي سبقت التنظيم بعدما 
ــرّ الـــقـــرار نــفــســه بـــأن هـــذه الشبكات  أقــ

حرمت الخزينة إيرادات مالية؟

 بـــ 75% من 
ً
ويــقــتــرح الــتــقــريــر تــمــويــا

الــقــروض، وبـــ 25% مــن حقوق ملكية 
ــتـــهـــدف عــلــى  ــي مـــسـ ــ ــلـ ــ ــع عــــائــــد داخـ ــ مـ

حقوق الملكية يبلغ نحو %18.
وتــقــدّر الـــدراســـات أن اســتــبــدال الــغــاز 
الطبيعي في معمل دير  أويــل بالغاز 
ــق وفــــراً بنحو 

ّ
عــمــار الــحــالــي، ســيــحــق

السنتين  في  27 مليون دولار سنوياً 
الأولـــيـــن ثـــم يـــــزداد إلــــى 206 مــايــن 
دولار في عام 2033 بعد دخول المعمل 
الـــجـــديـــد الـــخـــدمـــة، وصــــــولًا إلــــى 370 

مليون دولار عام 2049.

من أين تمويل شراء الغاز؟

غير أن تحقيق هذه الــوفــورات المالية 
التقرير، يرتبط بشرطين  المرتقبة في 
أساسيين؛ أن تتمكن مؤسّسة كهرباء 
لـــبـــنـــان مــــن شـــــــراء الــــغــــاز بــالــكــمــيــات 
الــــازمــــة، وأن تــكــون كــلــفــة اســتــيــراده 
ونـــقـــلـــه وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى كـــهـــربـــاء أقـــل 
 من كلفة البدائل. وهذا ما يفتح 

ً
فعلا

النقاش على مصراعيه.
فـــمـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان، بــحــســب 
ــة،  ــ ــــدراسـ ــي الـ ــع المـــســـؤولـــيـــات فــ ــوزيــ تــ
ســـتـــكـــون المـــشـــتـــري الـــحـــصـــري لــلــغــاز 
ــة مــــــن شــــــركــــــات المــــــشــــــروع،  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ والــ
وســـتـــتـــولـــى تـــوفـــيـــر الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 

لـــهـــم. كــمــا ضــمــن للمشترك  المـــرخـــص 
حــريــة اخــتــيــار مــــزود الــخــدمــة، ومــنــع 
ــادة فـــي الأســــعــــار نــاتــجــة  ــ تــحــمــيــلــه زيــ
حصراً من عملية الانتقال. لكن القرار 
لا يــتــعــامــل مـــع الــقــضــيــة بــاعــتــبــارهــا 
المشتركين.  لنقل  تقنية  عملية  مجرد 
أسبوعية  تقارير  تقديم  يــفــرض  فهو 
ــدد المـــشـــتـــركـــن الــــذيــــن تــم  ــ تــتــضــمــن عـ
نقلهم، وعدد الذين لا يزالون يتلقون 
الــخــدمــة عــبــر شــبــكــات غــيــر مــرخــصــة، 
إضـــافـــة إلــــى الـــرســـوم والــــبــــدلات الــتــي 
سُدّدت إلى الخزينة. كما يطلب أسماء 
وعــنــاويــن مــوزعــي شــبــكــات الإنــتــرنــت 
ــــدد الــشــبــكــات  غــيــر المـــرخـــص لـــهـــم، وعـ
المــخــالــفــة وأمــاكــن وجـــودهـــا، والمــواقــع 

الرئيسية لبناها التحتية.
ــيـــوم  الـ تـــطـــلـــب  ــاتــــت  بــ الـــــدولـــــة   

ّ
إن أي 

ــــوزع الإنـــتـــرنـــت بــصــورة  مــعــرفــة مـــن يـ
غير قانونية، وأين تقع شبكاته، وكم 
عـــدد المــشــتــركــن المــرتــبــطــن بــهــا، ومــا 

ــة والـــــشـــــراكـــــة  ــلـــخـــصـــخـــصـ الأعــــــلــــــى لـ
الدراسات المالية والتقنية والقانونية 
والــبــيــئــيــة لـــلـــمـــشـــروع، الـــتـــي أعــدّتــهــا 
مع   )IFC( الــدولــيــة  التمويل  مؤسسة 
تقرير  وبحسب  آخــريــن.  مستشارين 
لجنة المــشــروع الــصــادر فــي الأول من 
المــجــلــس  ــرّه  ــ ــ أقـ ــذي  ــ ــ والـ أيــــلــــول 2026، 
الأعـــلـــى لــلــخــصــخــصــة فـــي 18 أيـــلـــول، 
تبلغ الكلفة الرأسمالية التقديرية 614 

عة على مكوّنين:
ّ
مليون دولار، موز

دولار،  مــلــيــون   130 بــقــيــمــة  الأول،   -
يــشــمــل اســتــئــجــار وتــشــغــيــل سفينة 
عــــائــــمــــة لاســــتــــقــــبــــال الــــــغــــــاز المــــســــال 
وتــخــزيــنــه وإعـــــادة تــغــويــزه، وإنــشــاء 
منصة ربط وأنبوب بحري يمتد من 
موقع السفينة، على بعد نحو خمسة 
كــيــلــومــتــرات شـــمـــال مـــرفـــأ طــرابــلــس، 

باتجاه الساحل.
تــبــلــغ كــلــفــتــه 484 مــلــيــون  ــانـــي،  ــثـ الـ  -
دولار، ويتضمن إنشاء معمل كهرباء 
جــــديــــد فـــــي ديــــــر عــــمــــار بـــــقـــــدرة 436 
ميغاواط، يعمل بالغاز الطبيعي وفق 

تقنية الدورة المركّبة.
ــذ مــكــوّنــا المـــشـــروع عــبــر عــقــدَي 

ّ
ســيُــنــف

ين مــع شــركــات خاصة 
ّ
شــراكــة مستقل

يـــؤسّـــســـهـــا المـــســـتـــثـــمـــرون الـــفـــائـــزون، 
ــــدد تــعــاقــديــة تــصــل إلــــى 20 ســنــة.  ولمـ

ــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة بـــدء  ــول، أعـ ــ ــلـ ــ فــــي 23 أيـ
نطاق  فــي  الاشــتــراكــات  تنظيم  عملية 
عــشــرة مــراكــز رئــيــســيــة لأوجـــيـــرو هي 
ــدارو، الــعــدلــيــة،  ــ الأشـــرفـــيـــة، الــحــمــرا، بــ
بعبدا،  بــيــروت،  رأس  الــحــصــن،  ميناء 
وطرابلس  الميناء  طرابلس  الحازمية، 
الــبــحــصــاص، ودعــــت المــشــتــركــن عبر 
الانتقال  إلــى  المرخصة  غير  الشبكات 
من دون تأخير، بالتنسيق مع مزودي 
ــــت المــــرخــــصــــن والـــســـلـــطـــات  ــرنـ ــ ــتـ ــ الإنـ
القضائية والأمنية. إلا أن أساس هذه 
العملية يــعــود إلــى 5 شــبــاط المــاضــي، 
الــقــرار 2026/4،  الهيئة  حــن أصـــدرت 
الذي أعطى مــزوّدي خدمات الإنترنت 
مهلة أقصاها 30 يوماً لنقل المشتركين 
الموجودين على شبكات غير قانونية، 
ضمن نــطــاق المــراكــز الــعــشــرة المجهزة 
بشبكات الألياف الضوئية، إلى شبكة 
إلــى  أو  ــيــــرو  وأوجــ الاتــــصــــالات  وزارة 
شبكات مقدمي خدمات نقل المعلومات 

مــجــانــا لــلــمــعــمــل الـــجـــديـــد، وتــتــحــمّــل 
أمــــا المستثمر  تــــوافــــره.  مــخــاطــر عــــدم 
ل للمعمل، فتنحصر مسؤوليته 

ّ
المشغ

فــي كــفــاءة تحويل الــغــاز إلــى كهرباء 
ــمــــوذج  ــة المــــــــعــــــــدات، وفــــــــق نــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وصـ
 .»Tolling« بـــاســـم  ــعــــرف  ــ يُ ــاقـــدي  ــعـ تـ
ــقـــل المــــشــــروع  ــنـ ــى، لا يـ ــنــ ــعــ وبـــــهـــــذا المــ
إلــى المستثمر  الــوقــود  تــوافــر  مخاطر 
ــل لــلــمــعــمــل. والأخـــيـــر لـــن يــكــون 

ّ
المــشــغ

مسؤولًا عن تأمين الغاز من الأسواق 
بات أسعاره.

ّ
العالمية ولا عن تقل

أما بالنسبة إلى محطة التغويز، فلا 
ص المنشور هوية الطرف 

ّ
يحسم الملخ

ع عقد شــراء الغاز المسال 
ّ
الــذي سيوق

من المورّد الخارجي، أو كيفية توزيع 
مؤسّسة  وبــن  بينه  التوريد  مخاطر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان. لـــكـــن الــــســــؤال الأهــــم 
فمنذ  المالية.  المؤسّسة  بقدرة  ق 

ّ
يتعل

تـــوقـــف الــتــمــويــل الــحــكــومــي المــبــاشــر 
لبنان  كهرباء  أصبحت  للمحروقات، 
تعتمد على إيراداتها لتأمين الوقود. 
ة استرداد 

ّ
وهــذا ما تظهره أيضاً خط

ــــون الأول  ــانـ ــ ــــي كـ الـــكـــلـــفـــة المــــحــــدّثــــة فـ
النفقات  تمويل  تفترض  التي   ،2025
إلا  المؤسسة.  ــرادات  إيـ من  التشغيلية 
أن المشكلة تكمن في القدرة على تحمّل 
أعــلــنــت مؤسسة  فــفــي 14 آب،  الــكــلــفــة. 

كــهــربــاء لــبــنــان أن ســعــر الـــغـــاز أويـــل 
للطن،  1500 دولار  اقترب من  العالمي 
بينما كانت قد أعــدّت موازنتها لعام 
للطن.  دولاراً   680 أســـاس  على   2026
المالية  صعوباتها  المؤسّسة  وربطت 
بــارتــفــاع أســعــار الـــوقـــود، وانــخــفــاض 
ــم  ــراكـ الـــجـــبـــايـــة فــــي مـــنـــاطـــق عــــــدة، وتـ
إدارات  على  لها  المستحقة  المتأخرات 
ومــؤســســات عــامــة. ووصـــل الأمـــر إلى 
الإدارات  عن  الكهرباء  بقطع  التهديد 

فة عن تسديد فواتيرها.
ّ
المتخل

هـــذا الـــواقـــع يــفــسّــر لمــــاذا لا تستطيع 
المــــؤسّــــســــة زيـــــــادة إنـــتـــاجـــهـــا بــمــجــرد 
الـــقـــدرة التقنية عــلــى ذلـــك. إذ  امــتــاك 
إن زيادة ساعات التغذية تعني شراء 
كميات إضافية مــن الــوقــود، وهــو ما 
يــســتــلــزم تـــدفـــقـــات مــالــيــة لا تــؤمّــنــهــا 
أن  كما  بــالــضــرورة.  الحالية  الجباية 
الانتقال إلى الغاز الطبيعي يمكن أن 
ض كلفة الإنتاج، وبالتالي يتيح 

ّ
يخف

بالأموال  الطاقة  أكبر من  شــراء كمية 
نــفــســهــا، لــكــن هـــذا الاحــتــمــال لا يلغي 
خصوصاً  مالياً،  إثباته  إلــى  الحاجة 
التزامات  قــد تتضمن  الــغــاز  أن عقود 
شــراء لكميات محدّدة، بصرف النظر 

عن الحاجة الفعلية إليها.
تــكــتــفــي  لا  الــــــدراســــــات  أن  ــــت،  ــــافــ والــ

بافتراض قدرة المؤسّسة على تسديد 
إنشاء شبكة  تقترح  بل  مستحقاتها، 
مستندية  اعتمادات  تشمل  ضمانات 
ــات مــــن 6  ــوعــ ــدفــ ـــي مــ

ّ
ــغـــط ــدّدة تـ ــجــ ــتــ مــ

إلـــى 12 شــهــراً، وضــمــانــات مــن البنك 
الــــدولــــي، وكــفــالــة ســيــاديــة مـــن وزارة 
المـــــال لــتــغــطــيــة تــعــويــضــات تــعــاقــديــة 
أهمية  تبرز  ظــروف معينة. هكذا  في 
ــيــــت عــلــيــهــا  ــنــ ــ الافــــــتــــــراضــــــات الــــتــــي بُ
تــقــديــرات الــوفــر المــالــي للمشروع، ولا 
ســيــمــا تــلــك المــتــعــلــقــة بـــقـــدرة مؤسسة 
كــهــربــاء لــبــنــان عــلــى تــأمــن الــتــمــويــل 
الغاز، وانتظام عمليات  الــازم لشراء 
ــبــــايــــة. كـــمـــا أن الـــوفـــر  ــاج والــــجــ ــ ــتـ ــ الإنـ
ــدّر بـــنـــحـــو 27 مــلــيــون  ــ ــقـ ــ الـــســـنـــوي المـ
دولار خـــال المــرحــلــة الأولــــى لا يمكن 
صافياً  مكسباً  بوصفه  معه  التعامل 
إذا كــان يشمل جميع  قبل تحديد مــا 
والتمويل،  والــنــقــل  التغويز  تكاليف 
أو يقتصر على الفرق بين كلفة الغاز 
التمييز  أويــل. وهذا  الطبيعي والغاز 
الــذي  الفعلي  الــوفــر  أســاســي لتحديد 
كــهــربــاء  لمــؤســســة  المـــشـــروع  سيحققه 

لبنان.

محطة تغويز أم خط غاز؟

الغاز  بمصدر  تتعلق  الثانية  المسألة 
والطريق الذي سيسلكه للوصول إلى 
ديـــر عـــمـــار. فــفــي الـــســـادس مـــن أيــلــول 
الــــوزراء الأردنــي  2026، وافــق مجلس 
عــلــى تــرتــيــبــات تــزويــد لــبــنــان بــالــغــاز 
الــطــبــيــعــي عــبــر الأراضـــــــي الـــســـوريـــة. 
الأردن  استيراد  على  المشروع  ويقوم 
ــواق الــعــالمــيــة،  ــ الـــغـــاز المـــســـال مـــن الأســ
وإعــــادة تحويله إلـــى حــالــتــه الــغــازيــة 
العائمة  الــتــغــويــز  محطة  بــاســتــخــدام 
الموجودة في ميناء العقبة، ثم ضخه 
ــا  ــى ســـوريـ ــ ــيــــب إلــ ــابــ ــبـــر شـــبـــكـــة الأنــ عـ

ومنها إلى لبنان.
وهذا يعني أن المقارنة بين الخيارين 
لا تقوم بالضرورة على الغاز المصري 
المــنــقــول بــالأنــابــيــب فـــي مــقــابــل الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال المـــنـــقـــول بــالــســفــن. 
فالغاز الذي يعتزم الأردن تزويد لبنان 
به هو أيضاً غاز مسال مستورد، لكنه 
إلــى حالته الغازية في محطة  يُــحــوّل 
، بـــدلًا مــن إنــشــاء محطة 

ً
قــائــمــة أصــــا

جــــديــــدة قـــبـــالـــة الـــســـاحـــل الــلــبــنــانــي. 
ــاران لــتــأمــن  ــيـ بــمــعــنــى آخــــر، هــنــاك خـ
الـــســـلـــعـــة نـــفـــســـهـــا؛ إمــــــا اســـتـــيـــرادهـــا 
بــحــراً إلـــى لــبــنــان وبــنــاء قـــدرة محلية 
لتغويزها، وإمــا الاســتــفــادة مــن قــدرة 
مقابل  العقبة،  في  الموجودة  التغويز 
والعبور  والنقل  التغويز  رســوم  دفــع 

عبر الأردن وسوريا.
ويــكــتــســب خـــيـــار خـــط الـــغـــاز الــعــربــي 
أهــمــيــة إضـــافـــيـــة، لأن أعـــمـــال تــأهــيــلــه 
ــدأت بــالــفــعــل. فــفــي 15  ــل لــبــنــان بــ داخــ
ــع عــقــد مـــع شــركــة  ــ ـ

ّ
حـــزيـــران 2026، وُق

لإعـــادة  دولار   748,100 بــقــيــمــة   TGS
تــأهــيــل الـــخـــط المــمــتــد مـــن الــعــبــوديــة 

الــــذي دخـــل إلـــى الــخــزيــنــة مـــن رســـوم. 
وإذا أصبحت هذه المعلومات متاحة، 
فــي تجاهله:  أصــعــب  الـــســـؤال  يصبح 
ــوال الــتــي لــم تــدخــل إلــى  ــ مــــاذا عــن الأمـ

الخزينة طوال الفترة السابقة؟
ــــدور الــحــديــث هــنــا عـــن خــســائــر  ولا يـ
الغرفة  عــن  صـــادرة  فمذكرة  هامشية. 
الــخــامــســة فـــي ديــــــوان المــحــاســبــة في 
تموز 2026 قدّرت صافي الهدر الناتج 
من عدم معالجة شبكات الإنترنت غير 
دولار  مــلــيــون   128.8 بنحو  الــشــرعــيــة 
سنوياً، أي ما يقارب 400 مليون دولار 
القانوني لمعالجة  الإطــار  اكتمال  منذ 

هذه الشبكات أواخر عام 2023.
والأهــم أن قــرار الهيئة الناظمة نفسه 
لـــم يــقــفــل بـــاب المــحــاســبــة. فــفــي مــادتــه 
الـــرابـــعـــة، اعــتــبــر نــفــســه بــمــثــابــة إنـــذار 
ــــت ونـــقـــل  ــرنـ ــ ــتـ ــ لمــــقــــدّمــــي خـــــدمـــــات الإنـ
المــعــلــومــات الــذيــن أســهــمــوا فــي تقديم 
الــخــدمــة عــبــر شــبــكــات مــنــشــأة خــافــا 
للقانون، مشيراً صراحة إلى ما ترتب 
على ذلك من خسارة إيرادات للخزينة. 
كما أكــد أن إجـــراءات الهيئة لا تحول 

الغاز إلى دير عمار: أزمة الخيارات الحكومية

»الإنترنت غير الشرعي«: عفت الهيئة الناظمة عما مضى؟

لا تكفي الإشارة إلى أن الغاز 

الطبيعي أوفر من الغاز أويل لإثبات 

جدوى المشروع المطروح

قدر ديوان المحاسبة أن الأموال 

المهدورة بسبب الشبكات غير 

الشرعية تبلغ 128 مليون دولار 

سنوياً

تقرير

عبد الحليم فضل الله *

الخزينة،  وعمليّات  العامّة  للموازنات  الفعلي  التنفيذ  يكشف 
وكذلك مضمون ورقة مصرف لبنان بشأن مشروع »قانون 
الاســـتـــقـــرار المـــالـــي وســـــداد الــــودائــــع« FSDR )غــيــر المـــوزّعـــة 
ــاتٍ مــبــيّــتــة لإلـــقـــاء عــبء  ــيّـ ومــــحــــدودة الــــتــــداول(، عـــن وجــــود نـ
معالجة الفجوة الماليّة على عاتق الخزينة العامّة )التي يموّلها 

فون(، ناهيك بالمودعين.
ّ
المكل

بند مضمر في الموازنة

كانون   31 منذ  وتحديدًا  الماضية،  الثلاث  السنوات  خــال   .1
للدولار  ل.ل  اعتماد سعر 89500  بــدء  )تــاريــخ  الثاني 2024 
الـــواحـــد فــي مــيــزانــيــة مــصــرف لــبــنــان بــمــوجــب قــــرار المجلس 
المــركــزي( زادت حــســابــات الــقــطــاع الــعــام لــدى مــصــرف لبنان 
بما يعادل 6.052 مليارات دولار تقريباً، من بينها الفوائض 
وزارة  بــيــانــات  والمـــقـــدّرة، بحسب  المــوازنــة  تنفيذ  مــن  الناتجة 
الماليّة، بحوالي 2.6 مليار دولار في الأعــوام 2023-2025 مع 
تقريبي يكون معدّل  الأول من 2026. وبحساب  الربع  نتائج 

الزيادة السنويّة في حسابات الخزينة 2.4 مليار دولار.
ــع أن يستمرّ الأمـــر عــلــى هـــذا الــنــحــو لــســنــوات قــادمــة. 

ّ
ــتــوق ويُ

يقضي،  لبنان  ومــصــرف  المــالــيّــة  وزارة  بــن  الحالي  فالتفاهم 
على  النقدي  للاستقرار  الأولــويــة  بإعطاء  المعنيّون،  يقرّ  كما 
ــــواردة فــي قــوانــن المــوازنــة التي  حــســاب النفقات الأســاســيّــة ال
أمــام تفسير مفارقة  الباب  الــنــوّاب. وهــذا يفتح  أقرّها مجلس 
التوازن بين النفقات والإيــرادات في قوانين الموازنة العامّة منذ 
عام 2023 )صفر عجز(، في حين تتراكم الفوائض الأوليّة في 

حساب الخزينة.
يــؤدّي  أن  مــن  لبنان  فــي  والنقديّة  المــالــيّــة  السلطتان  وتخشى 

اســتــخــدام الــقــيــم المــتــراكــمــة في 
ــام لــتــمــويــل  ــعــ ــ ــاع ال ــطـ ــقـ ودائـــــــع الـ
إلى  وملحّة،  ة 

ّ
مستحق حــاجــات 

زيادة النقود الورقيّة الموضوعة 
في التداول ما يهدّد في رأيهما 
النقدي. وبذلك  التثبيت  سياسة 
ومعها  التثبيت  سياسة  تــكــون 
لمصلحة  الماليّة  الفجوة  تقليص 
المـــصـــارف كــمــا ســـيـــرد لاحــقــا، 
تلبية حاجات أساسيّة  أهمّ من 
ة، مثل: دفع بدلات 

ّ
ومطالب محق

الحرب،  بسبب  للنازحين  إيـــواء 
للمباني  الإنــشــائــي  الــتــرمــيــم  أو 

المتضرّرة بفعل العدوان، ما يعيد عشرات آلاف النازحين إلى 
وغيرها،  الــعــام،  القطاع  في 

ّ
موظ رواتـــب  تحسين  أو  منازلهم، 

يزيد  لا  المــذكــورة  والمطالب  الحاجات  كلفة  بــأن مجموع  علماً 
العام في  القطاع  المتراكمة في حسابات  القيم  على 10% من 

أقل من ثلاث سنوات.
ر الإنفاق من حسابات القطاع العام لدى 

ّ
2. لماذا يمكن أن يؤث

المصرف المركزي سلباً على الوضع النقدي كما سبق ذكره، 
ما دامت الأموال المتراكمة فيها ناتجة من عمليّات اقتصاديّة 
حقيقيّة يقوم بها دافعو الضرائب والرسوم، وليست حصيلة 
آخــر:  بقول  أو  النقود؟  طبع  مــن خــال  عرَضيّة  خلق سيولة 
قيم  إلى  قيم حقيقيّة  العامّة من  الماليّة  فوائض  تحوّلت  كيف 

دفتريّة؟
الإجـــابـــة بــســيــطــة ومـــعـــروفـــة. تــجــبــي وزارة المــالــيّــة الــضــرائــب 
ــر غــالــبــيّــة الــخــدمــات التي  ــســعَّ

ُ
والـــرســـوم بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيّــة، وت

فون 
ّ
تقدّمها المؤسّسات العامّة بالعملة نفسها. فيضطرّ المكل

هذه  وتــودع  لبنانيّة،  بليرات  دولاراتهم  تبديل  إلى  والمواطنون 
العام، وترتفع  القطاع  الخزينة وحسابات  الليرات في حساب 
بالمقدار نفسه احتياطيّات مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة. 
ضت حجم 

ّ
 سياسة التضييق النقدي التي خف

ّ
يأتي ذلك في ظل

اللبنانيّة بأكثر من الثلث خلال عام ونصف  السيولة بالليرة 
عام لتصل إلى 55.7 تريليون ليرة في آخر أيلول 2026.

لــكــنّ الــحــكــومــة، ولــلــســبــب المـــذكـــور آنــفــا )تــســخــيــر الــســيــاســة 
الماليّة لخدمة السياسة النقديّة(، تنفق من حساباتها بالليرة 
 من تلك التي تجبيها من المواطنين، بحيث 

ّ
اللبنانيّة مبالغ أقل

لتمويل  لــبــنــان  مــصــرف  الــتــي يستخدمها  الــــــدولارات  تــكــون 
بالعملة  العام  القطاع  الخارجيّة ودفع رواتــب  الحكومة  نفقات 
الصعبة وغيرهما من البنود الواردة في الموازنة، مغطاة تماماً 
بــالإيــرادات مــع تحقيق فــائــض. أمّــا مــا ليس وارداً فــي جانب 
الــعــامّــة، فهو حــصّــة مــصــرف لبنان من  النفقات مــن المــوازنــة 
والتي  المــصــارف،  لــدى  المحتجزة  لــلــودائــع  الــشــهــري  التسديد 
بلغت تراكمياً نحو 4.2 مليارات دولار، من أصل 6.1 مليارات 
آذار 2026. وبالمقارنة  للمودعين حتى  المدفوعات  د.أ مجموع 
مــع الأرقــــام أعـــاه، يــكــون المــتــوســط الــســنــوي لقيمة مــا يدفعه 
مصرف لبنان للمودعين، وبالخصوص في العامين الأخيرين، 
قريباً من متوسط الزيادة السنويّة في حسابات الخزينة لديه.

3. وعليه، نصل إلى استنتاجين مفادهما:
1( أنّ مدفوعات مصرف لبنان للمودعين هي بند مضمَر وغير 
مصرّح عنه في الموازنة العامّة، فبإضافته نقترب من تحقيق 

الخزينة،  النفقات والإيـــرادات في عمليّات  التوازن بين جانبي 
الــدفــتــريّــة المــتــراكــمــة فــي حسابات  الــفــوائــض  ــشــطــب عمليّاً 

ُ
وت

 على عمليّات 
ً
نفقت فعلا

ُ
أ ها 

ّ
بالدفتريّة لأن ها 

ُ
صِف

َ
الخزينة؛ ون

يقوم بها مصرف لبنان وفي مقدمتها تسديد الودائع.
فين من دافعي الضرائب والرسوم هم الذين موّلوا 

ّ
2( أنّ المكل

 158 التعميمين  تطبيق  من  لبنان  حصّة مصرف  الآن  حتى 
ــذه الــحــصّــة تــســاوي بــالمــتــوســط حــوالــي 70% من  و166، وهـ
اها المودعون، في مقابل 

ّ
مجموع المدفوعات الشهريّة التي يتلق

30% تقريباً تتحمّلها المصارف.

ترحيل الخسائر إلى الحكومة

المالي  »قانون الاستقرار  لبنان في ورقته  يقترح مصرف   .3
الحكومة 24.9 مليار دولار أميركي   

َ
الــودائــع« تحميل وســداد 

تمويلات  بــنــديــن:  فــي  ميزانيّته  فــي  لتظهر  لمصلحته،  ديــونــا 
مــبــاشــرة مــن مــصــرف لــبــنــان للحكومة عــلــى مـــدى الــســنــوات 
للزيادة(،  )قابلة  دولار  مليار   16.5 بقيمة  الماضية  العشرين 
ومدفوعات تمويل الدعم الذي أقرّته الحكومة رسميًاً في عام 
2020، بقيمة 8.4 مليارات دولار. وبذلك يكون مصرف لبنان 
عمليّات  إلــى  عملات،  تبديل  قوامها  نقديّة  عمليّات  حــوّل  قد 
ماليّة )نفقات عامّة مموّلة بالديون( خارج أي منطق قانوني 

محكم.
السابقة في اعتماد  ــه لا عــذر للحكومات 

ّ
إن القول،  ومــن نافل 

بالليرة  ماليّة  ب خلق كتل 
ّ
يرت الــذي  بالعجز  التمويل  سياسة 

قها 
ّ
يحق كــان  التي  بالفوائض  مغطاة  ــهــا 

ّ
أن بــدعــوى  اللبنانيّة، 

 إلى أنّ هذه الفوائض ناتجة 
ً
لقي بالا

ُ
ميزان المدفوعات، دون أن ت

بــأدوات  مُجتذبة  وغير مستقرّة،  مقترضة  أمـــوال  ــق 
ّ
تــدف مــن 

لم  ها 
ّ
وأن والـــدولار(،  الليرة  فائدة مرتفعة على  )أسعار  نقديّة 

تكن حصيلة عمليّات اقتصاديّة مستقرّة وثابتة كالتصدير 
والاستثمارات المباشرة.

ــرة  ــاهــ والــــتــــمــــويــــل بـــالـــعـــجـــز ظــ
ــا، وهــي  ــدهـ خــطــيــرة إذا طـــال أمـ
أكـــثـــر خـــطـــورة فـــي الــــــدول ذات 
والبنية  الضعيفة  الاقــتــصــادات 
ــا  ــة. ويــكــون إمّ

ّ
الإنــتــاجــيّــة الــهــش

)ســنــدات  ديــــن  أوراق  بـــإصـــدار 
خزينة(، أو بالاستدانة المباشرة 
للحكومة  بموجب عقد، ويمكن 
المركزي  المــصــرف  إلــى  أن تلجأ 
التي  المــحــلــيّــة  الــعــمــات  لتحويل 
إلى  بالاقتراض  عليها  حصلت 
لبنان طــوال السنوات  عملات صعبة، كما حصل بالفعل في 
الماضية. وبذلك يمكن القول إنّ مصرف لبنان هو في وضعيّة 
بمعناها  لا  للكلمة  الاقتصادي  بالمعنى  لكن  للحكومة،  دائــن 

القانوني.
وهذا الفارق الدقيق لا يجوز تجاهله في توزيع أعباء معالجة 
يطالب  أن  المــحــلــيّــة  بــالــعــمــلــة  دائــــن  لأيّ   لأمــكــن 

ّ
وإل الــفــجــوة، 

الخارجيّة  بالقيمة  أو  صعبة،  بعملة  مَدِينِه  من  باستردادها 
التي كانت عليها عند نشوء الدين.

بــاحــتــســاب مــجــمــوع مــا تــقــدّم مــن مــبــالــغ تدفعها  	.4
الخزينة بصورة غير مباشرة )عبر احتجاز جزء من إيرادات 
لبنان  يــســدّدهــا مصرف  التي  الــــدولارات  مقابل  فــي  الخزينة 
للمودعين وسيسدّدها لاحقاً على المنوال نفسه حتى اكتمال 
تطبيق التعميمين 158 و166(، أو يطالب بها المصرف المركزي 
الحكومة )بالاستناد إلى ورقته التي تحتاج إلى نقاش منفصل 
ر في 

َّ
فك

ُ
وعلى حدة(، يكون العبء الفعلي على الحكومة أو الم

فين، يقارب 60% من قيمة الفجوة 
ّ
مّ للمكل

َ
تحميله لها، ومن ث

الحسبان  في  أخذنا  إذا  ذلــك  من  أكثر  بل  )الخسائر(،  الماليّة 
تكاليف رسملة مصرف لبنان وتسوية سندات اليوروبوندز 
في محفظة المصرف المركزي. ويتحمّل المودعون الجزء الأكبر 
الداخلي  الإنــقــاذ  إجــــراءات:  مــن خــال  ية، 

ّ
المتبق الخسائر  مــن 

)Bail-in(، وشطب الفوائد الزائدة، وخفض قيمة الودائع غير 
وتسنيد  تجميدها،  أو  النظاميّة  غير  الودائع  المؤهّلة، وشطب 
ــراءات الـــواردة فــي ورقــة مصرف  الــودائــع، وغير ذلــك مــن الإجــ

لبنان ومسوّدة قانون الفجوة.
ــفــون( 

ّ
ــقــــول، تــتــحــمّــل الــحــكــومــة )بــــالأحــــرى المــكــل ــ خـــاصـــة ال

ــون الــغــالــبــيّــة الــعــظــمــى مـــن الــخــســائــر، فــيــمــا تكتفي  ــودعــ والمــ
ل قسط يسير  المصارف بإعادة الرسملة )وهذا شأنها( وتحمُّ

من مجموع الأعباء الناتجة من توزيع الخسائر الأخرى.
وهنا نجد أنفسنا بين تصوّرين لا يصبّان في مصلحة عموم 
المواطنين: رؤية مصرف لبنان الأقرب إلى المصارف، التي ترتكز 
للمعالجة  العبء الأكبر  للودائع، وإلقاء  على الشطب الضمني 
ــفــن ودافـــعـــي الــضــرائــب(، ورؤيـــة 

ّ
عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة )المــكــل

التي تحمّل المودعين )الشطب الصريح  الدولي  النقد  صندوق 
ف( العبء 

ّ
لقسم من الودائع( والمصارف والمستهلكين )التقش

الأكبر، مع إعفاء الحكومة من معظم التبعات، لمنحها المساحة 
الحاضر والمستقبل، وعلى  الكافية لخدمة ديونها، في  الماليّة 

حساب نفقات أساسيّة.
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فين؟
ّ
ة... من حساب المكل

ّ
الفجوة المالي

ة 
ّ

تخشى السلطتان المالي

ة من زيادة النقود 
ّ
والنقدي

ة الموضوعة في التداول، 
ّ

الورقي

د في رأيهما سياسة 
ّ

ما يهد

التثبيت النقدي

نجز 
ُ
إلـــى معمل ديـــر عــمــار، عــلــى أن ت

ــال المـــــحـــــدّدة فـــيـــه خـــــال ثــاثــة  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــلـــن وزيــــر  ــول، أعـ ــلــ ــــي 17 أيــ أشــــهــــر. وفـ
الــطــاقــة جــو الــصــدي تقديم قطر هبة 
لاستكمال أعمال الصيانة في الجانب 
اللبناني. وفي 21 أيلول، أعلنت وزارة 
التعاقدية  الكمية  أن  الأردنــيــة  الطاقة 
ــدّرة لــلــبــنــان تــبــلــغ نــحــو مليوني  ــقــ المــ
مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز يــومــيــا، لكنها 
أوضحت أن عمليات التوريد لم تبدأ 
مرتبطة  النهائية  الكميات  وأن  بعد، 

بجهوزية البنية التحتية اللبنانية.
ــة، يـــصـــبـــح حــتــى  ــيــ ــمــ ــكــ ــد هــــــــذه الــ ــنــ عــ
م 

ّ
المسل الغاز  في سعر  المحدود  الفرق 

مليوني  لــبــنــان  اســـتـــورد  إذا  مـــؤثـــراً؛ 
ــوال الــســنــة، فــإن  مــتــر مكعب يــومــيــا طـ
ارتفاع الكلفة بمقدار دولار واحد لكل 
مليون وحدة حرارية بريطانية يعني 
ــقــــارب 26 مــلــيــون  ــة تــ ــيـ ــافـ نـــفـــقـــات إضـ
دولار ســنــويــا، اســتــنــاداً إلــى متوسط 
الطبيعي.  لــلــغــاز  ــراري  الـــحـ المــحــتــوى 
وهــــذا يــــوازي تــقــريــبــا الــوفــر الــســنــوي 
مــن تحويل  الـــدراســـات  الـــذي تتوقعه 
مــعــمــل ديـــر عــمــار الــحــالــي إلـــى الــغــاز 

خلال السنتين الأوليين.
ــة كــلــفــة تــأهــيــل  ــارنـ ــقـ لــــــذا، لا تــكــفــي مـ
الاستثمارية  بالكلفة  البري  الأنــبــوب 
البالغة 130  الجديدة  التغويز  لمحطة 
مليون دولار. المطلوب احتساب الكلفة 
الــنــهــائــيــة لــكــل مــلــيــون وحـــدة حــراريــة 
الخيارين،  عبر  عــمــار  ديــر  إلــى  تصل 
ــــواق  بــمــا يــشــمــل ثــمــن الـــغـــاز فـــي الأسـ
ــوم الــتــغــويــز، والــنــقــل،  ــ الــعــالمــيــة، ورسـ
والتشغيل والصيانة، وكلفة التمويل، 
ــة المـــحـــتـــمـــلـــة. ولا  ــتـ ــابـ ــثـ والــــدفــــعــــات الـ
أن الاستجرار  بــالــضــرورة  ذلــك  يعني 
عبر الأنــابــيــب هــو الــخــيــار الأقـــل كلفة 
الــظــروف. فقد تكون هناك  فــي جميع 
الاستيعابية،  الخط  طاقة  على  قيود 
أو رســـوم عــبــور مــرتــفــعــة، أو مخاطر 
انقطاع الإمـــدادات عبر ســوريــا. كذلك 
اللبنانية  الــتــغــويــز  تــتــيــح مــحــطــة  قــد 
 
ً
ــراد كــــمــــيــــات أكــــبــــر مــســتــقــبــا ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
وتــنــويــع مــســارات الــتــوريــد. لكن هذه 
الاعتبارات يجب أن تتحوّل إلى أرقام 
لبنان  سيدفعها  التي  الكلفة  توضح 

مقابل استقلالية مسار الاستيراد.
وهــــذا مــا يــســلــط الــضــوء عــلــى مسألة 
فمعمل  بالتوقيت.  مرتبطة  إضــافــيــة 
ديــر عــمــار الــحــالــي يحتاج إلــى الغاز 
الآن لخفض كلفة إنتاجه، بينما تضع 
الـــدراســـات دخـــول المعمل الــجــديــد في 
عام 2033. وإذا كان خط الغاز العربي 
يــســتــطــيــع تـــأمـــن احــتــيــاجــات المــعــمــل 
الــحــالــي قبل ذلــك بــســنــوات، فــلــمــاذا لا 
قــرار تزويده بالغاز عن  يجري فصل 
التغويز الجديدة؟  قرار إنشاء محطة 
ــــدرة الاســتــيــعــابــيــة  ــقـ ــ وهـــــل تــســمــح الـ
معاً،  المعملين  بتشغيل  لاحــقــا  للخط 
أم أن الحاجة إلى كميات إضافية هي 

التي تبرّر الاستثمار البحري؟

دون المــاحــقــة الــجــزائــيــة أمـــام القضاء 
المختص، ونصّ على ضبط الشبكات 
المخالفة وإحالتها إلى القضاء. أي إنه 
ترك المحاسبة على عاتق جهات ثانية، 

ل ألا يتحمّل هذه المسؤولية.
ّ

وفض
ــم الإقـــــــــرار  ــ ــرغـ ــ ــدأ الـــــثـــــغـــــرة. فـ ــ ــبـ ــ ــا تـ ــنــ هــ
ــاب المـــاحـــقـــة، لا  ــ ــتـــح بـ بـــالـــخـــســـارة وفـ
يضع القرار أي آلية واضحة لاحتساب 
ما خسرته الخزينة أو اســتــرداده. فلا 
يــحــدد تــاريــخ بـــدء المــحــاســبــة، ولا من 
ــذه الـــخـــســـائـــر، ولا كــيــفــيــة  ــ يــتــحــمــل هـ
ــوال الــتــي حُــرمــت منها  ــ احــتــســاب الأمـ
المـــوزعـــون  كــــان  إذا  مـــا  الـــخـــزيـــنـــة، ولا 
الـــتـــي  ــات  ــهــ ــجــ الــ غـــيـــر المــــرخــــصــــن أو 
أســهــمــت فــي اســتــمــرار هـــذه الشبكات 
عن  مستحقات  بتسديد  ســيُــطــالــبــون 
المــرحــلــة الــســابــقــة. حــتــى الــيــوم لا أحــد 
يعلم كيف ستستعاد هذه الأموال، ولا 
أحد يجيب، حتى الجهة المخولة بذلك.

أمـــام كــل تلك الــوقــائــع، يبقى الــســؤال: 
ــرة أيــضــا  هـــل ســتــعــمــل الـــدولـــة هـــذه المــ
عــلــى قــاعــدة »المــســامــح كــريــم« وتــحــرم 

الخزينة من ملايين الدولارات؟

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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فاتن الحاج

ــدأت المــجــالــس  ــ ــــول انـــتـــظـــار، بــ بـــعـــد طـ
الــتــحــكــيــمــيــة الــتــربــويــة الــعــمــل فعلياً 
فـــي عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق، بــعــدمــا بقيت 
ــة، رغـــــــم أن  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ســـــنـــــوات خـــــــــارج الـ
إنــشــاءهــا مــنــصــوص عــلــيــه مــنــذ عــام 
1996. فــقــد نــص الــقــانــون الــرقــم 515، 
الصادر في 6 حزيران 1996، والمتعلق 
ــع  ــة المـــدرســـيـــة ووضـ ــوازنــ بــتــنــظــيــم المــ
أصــــــول تـــحـــديـــد الأقــــســــاط المـــدرســـيـــة 
فــي المــــدارس الــخــاصــة غــيــر المجانية، 
خاص  تحكيمي  مجلس  إنــشــاء  على 
ــة لــلــنــظــر فــي  ــويـ ــربـ ــل مــنــطــقــة تـ فــــي كــ
ــات الــنــاشــئــة عن  ــزاعـ ــنـ المــخــالــفــات والـ
تطبيق أحكامه. لكن النص القانوني 
لـــــم يـــتـــحـــول ســـريـــعـــا إلــــــى مــرجــعــيــة 
تحكيمية فاعلة. ففي عام 2018، صدر 
القضاة  لتعيين  الــرقــم 3103  المــرســوم 
رؤســاء للمجالس، إلا أن تشكيلها لم 
يُستكمل، وبقيت عاجزة عن ممارسة 
ــا فعلياً. وحــتــى عــام 2021، ظل  دورهـ
استكمال تشكيلها مطلباً قائماً، فيما 
كانت النزاعات بين الأهالي والمدارس 

محمد عبد الكريم أحمد

ــبــــدو أن الـــتـــصـــعـــيـــد بــــن إثــيــوبــيــا  يــ
ــدود  ــن يـــتـــوقـــف عـــنـــد حــ ــا لــ ــريــ ــتــ وإريــ
الدبلوماسية  الــعــاقــات  حـــدود  قطع 
بـــن الــبــلــدَيــن، ولا ســيــمــا مـــع تــتــالــي 
المـــؤشـــرات عــلــى احــتــدام الاستقطاب 
والــذي  الأفريقي،  القرن  في  الإقليمي 
يعيد إلى الأذهان »حرب الأوغادين« 
وتــشــابــكــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
ــتـــي شــهــدتــهــا ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن  الـ
ــلـــك المــــؤشــــرات  ز تـ

ّ
ــز ــعــ ــتــ المـــــاضـــــي. وتــ

ــــي أحـــمـــد،  بــحــقــيــقــة أن ســـيـــاســـات آبـ
السلطة عام 2018،  إلى  منذ وصوله 
تـــدفـــع نـــحـــو مـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة مــع 
ل، 

ّ
تمث التي  المواجهة  إريــتــريــا؛ وهــي 

بالنسبة إليه، فرصة ذهبية لتحقيق 
تــصــوّره الــذاتــي لحكم إثــيــوبــيــا، بما 
يشمل استعادة حدود الإمبراطورية 
الإثيوبية، وصولًا إلى سواحل البحر 

الأحمر وموانئه.

حرب جديدة في القرن الأفريقي؟

تــتــزايــد المــخــاوف مــن تــحــوّل الــصــراع 
بين إريتريا وإثيوبيا، في أيّ لحظة، 
ــــرب مـــفـــتـــوحـــة، ولا ســيــمــا أن  ــــى حـ إلـ
»اتــفــاق الــســام والــصــداقــة والتعاون 
ــع بــن البلدَين فــي 16 

َّ
الــشــامــل« المــوق

ــــذي أنــهــى الــصــراع  أيـــلـــول 2018، والـ
ــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ رســــــمــــــيــــــا بــــــــوســــــــاطــــــــات سـ
جذور  يعالج  لم  متعجّلة،  وأميركية 
ــر أو الأســـبـــاب الــتــي تــدفــع إلــى 

ّ
الــتــوت

تـــجـــدّده. وتـــرى إريــتــريــا أن مواجهة 
أطــمــاع آبـــي أحــمــد فــي مــيــنــاء عصب 
إليه  الــوصــول  طــرق  على  والسيطرة 
 تحركات استباقية داخل 

ّ
ب شن

ّ
تتطل

الأراضي الإثيوبية، وذلك بهدف رفع 
إثــيــوبــي محتمل في  تــحــرّك  أيّ  كلفة 
اتــجــاه المــيــنــاء. كما أن أســمــرة تعمل 
عـــلـــى تـــوثـــيـــق عـــاقـــاتـــهـــا بـــالـــقـــاهـــرة 
التنسيق  والــخــرطــوم ورفــع مستوى 
مــعــهــمــا، الأمــــر الــــذي تــعــتــبــره أديـــس 
 مـــن أشـــكـــال »الــحــصــار 

ً
أبـــابـــا شـــكـــا

الــجــيــوســيــاســي« الـــذي تــقــوده مصر 
التحرّك  يتقاطع  المقابل،  في  ضدّها. 
الإثــيــوبــي مــع رغــبــة أطــــراف إقليمية 
ــقـــاط نـــظـــام آســيــاس  ودولـــيـــة فـــي إسـ
أفــورقــي مــن بــوابــة إثيوبيا، وهــو ما 
اللتان  والإمـــارات  إسرائيل  تتصدّره 
تــرغــبــان بــقــوة فـــي تــغــيــيــر الأوضــــاع 
ــي كـــامـــل حـــوض  الــجــيــوســيــاســيــة فــ
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، فــــي تــــوجّــــه يــحــظــى 
أيضاً بدعم ضمني من إدارة دونالد 

ترامب.
وإريتريا  إثيوبيا  بــن  التوتر  وكـــان 
تصاعد مطلع تشرين الأول الجاري، 
ــارة  ــفــ ــســ ــقــــت الأولـــــــــــى الــ ــلــ ــا أغــ ــدمــ ــعــ بــ
الإريــتــريــة فــي أديـــس أبــابــا، وأعلنت 
عـــــشـــــرة دبــــلــــومــــاســــيــــن إريــــتــــريــــن 
»أشخاصاً غير مرغوب فيهم«، وهو 
ــــى قــطــع  ــــع أســــمــــرة بــــدورهــــا إلـ مــــا دفـ
جارتها.  مع  الدبلوماسية  العلاقات 
شرت في 

ُ
وأعقب ذلك، وفقاً لتقارير ن

الــســابــع مـــن الـــجـــاري، وصــــول قـــوات 
ــــى مـــنـــاطـــق أعـــمـــق داخــــل  إريـــتـــريـــة إلـ
لــم تــوضــح تلك  إقليم تــيــغــراي، فيما 
الــتــقــاريــر طبيعة هـــذا الــتــحــرّك، ومــا 
القوات  انتشار  إعـــادة  كــان يعني  إذا 
 فــــي الإقـــلـــيـــم مــنــذ 

ً
ــــودة أصـــــــا ــــوجــ المــ

- بموجب  عـــام 2022  الــحــرب  نــهــايــة 
تــفــاهــمــات أمــــر واقـــــع مـــع الــســلــطــات 
الفيدرالية -، أم دفع تعزيزات جديدة 
أميركية  تقارير  ل  حمِّ

ُ
وت داخــلــه.  إلــى 

ــة، إريـــــتـــــريـــــا، مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــيـ ــ وإثـ
رئيسية عن التصعيد داخل إثيوبيا، 
الأزمة   خارجياً في 

ً
باعتبارها فاعلا

لجهة   2290 الـــرقـــم  ــوم  ــرســ المــ ــدّلًا  ــعــ مــ
الجنوب  فــي  الأهـــل  ممثلي  اســتــبــدال 
بــــدأت  الأرض،  ــلـــى  عـ لـــبـــنـــان.  وجــــبــــل 
فيما  جلساتها،  عقد  فعلياً  المجالس 
المراجعات  التربوية  المناطق  تستقبل 
يومياً. وتركّز جزء من هذه المراجعات، 
خــــال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، عــلــى إصــــدار 
الإفادات لتلامذة ينتقلون من المدارس 

الخاصة إلى المدارس الرسمية.
وتــخــتــلــف وتـــيـــرة الــعــمــل بـــن منطقة 
وأخــــرى، فيما لا يـــزال لــجــوء الأهــالــي 
إلى المجالس محدوداً نسبياً. ويشجّع 
ممثلو لجان الأهل أصحاب النزاعات 
ــلـــى تــقــديــم  ــــع المــــــــــدارس عـ الـــفـــعـــلـــيـــة مـ
مــراجــعــاتــهــم إلــــى المــجــلــس المــخــتــص، 

ــاوف الإثــــيــــوبــــيــــة  ــخــ ــمــ ــلــ إســـــرائـــــيـــــل لــ
بــالــدعــم والإســـنـــاد، بــل تتصل أيضاً 
ــن في 

َ
بــتــقــاطــع المــصــالــح بـــن الــطــرف

تخدم  لا  إقليمية  ترتيبات  مواجهة 
طموحاتهما. وفي هذا السياق، برزت 
»قمة العلمين« الرباعية التي جمعت 
ــتـــريـــا  قــــــادة مـــصـــر والــــصــــومــــال وإريـ
والـــــســـــودان، فـــي الـــثـــالـــث مـــن الــشــهــر 
الـــجـــاري، ومـــا صـــدر مــنــهــا فـــي شــأن 
»حوكمة البحر الأحمر«، والتأكيد أن 
إدارة شؤون الأخير تقتصر على دول 
 عن رفض أيّ اعتراف 

ً
حوضه، فضلا

أو دعم )إسرائيلي أو إثيوبي( لإقليم 
أرض الصومال الانفصالي. 

وفــي المــقــابــل، تحرص إســرائــيــل على 
ــة الإثــيــوبــيــة، الــقــائــلــة إن  دعـــم الـــروايـ
دولة بهذا الحجم لا ينبغي أن تبقى 
الصلة  ومنقطعة  الــيــابــســة،  حبيسة 
عن حوض البحر الأحمر. ويخدم هذا 
الإسرائيلية  الاستراتيجية  التوجه 
الحلفاء  شبكة  توسيع  إلــى  الــرامــيــة 
فـــي المــنــطــقــة، بــمــا يــتــيــح لــهــا تــعــزيــز 
ــاســــي والـــعـــســـكـــري  ــيــ نــــفــــوذهــــا الــــســ
ــرات  ــمــ ــــي المــ ــا فـ ــيــــخ حــــضــــورهــ وتــــرســ
البحرية الحيوية. وفي السياق، كان 
ــالـــي، حـــســـن شــيــخ  الـــرئـــيـــس الـــصـــومـ
العلمين«،  »قمة  أكّــد، عشية  محمود، 
وجـــــود خــطــط إســرائــيــلــيــة واضــحــة 
لإقامة قاعدة بحرية في ميناء بربرة 
والوصول  الصومال  أرض  إقليم  في 
بعمليات  والــقــيــام  المدينة  مطار  إلــى 
الأمر  انطلاقاً منه،  عسكرية متنوّعة 
التقاء للمصالح  ل نقطة 

ّ
الــذي سيمث

الإثــيــوبــيــة والإســرائــيــلــيــة فــي نهاية 
مـــا يُـــعـــرف بــمــمــر بـــربـــرة الــــذي يــربــط 
ــالــــي ومـــديـــنـــة  ــاء الــــصــــومــ ــنــ ــيــ بـــــن المــ
أديــس أبابا على مدى 937 كم، علماً 
ــمّ بــاســتــثــمــارات  ــاء المـــيـــنـــاء تــ أن إنـــشـ

إماراتية.
ــت إســـرائـــيـــل والإمــــــــارات  ــ ــئـــن درجــ ولـ
الترويج  إثيوبيا على  ومــن خلفهما 
ــكــــري لـــهـــذه  ــســ ــعــ ــــون الــــــوجــــــود الــ ــكـ ــ لـ
الأطــــراف فــي الــبــحــر الأحــمــر وخليج 
ــبـــط بـــتـــرتـــيـــبـــات لمـــواجـــهـــة  ــرتـ ــدن يـ ــ عــ
الجماعات  وأنشطة  الإيراني  النفوذ 
»الإرهــابــيــة« ووكــائــهــا فــي المنطقة، 
ومــحــاولــة احـــتـــواء الـــصـــراع المــتــمــدّد 
ــر إلــى  ــمـ ــن الــيــمــن عــبــر الــبــحــر الأحـ مـ
سواحل القرن الأفريقي، فإن خطوات 
والتي  مجتمعة،  الــثــاثــة  الـــدول  تلك 
ــدى  ــ ــتـــهـــدف مـــكـــاســـب بـــعـــيـــدة المـ تـــسـ
وجود  إلــى  تشير  منخفضة،  بتكلفة 
تنسيق مُسبق ضدّ إريتريا، وصولًا 

ــزاعـــات حــول  ــنـ المـــجـــالـــس يــبــقــى فـــي الـ
المــوازنــات والأقــســاط، وهــي النزاعات 
الأهالي يواجهونها سابقاً  التي كان 
أو  المـــــــدارس،  إدارات  مـــع  بــالــتــفــاوض 
الـــقـــبـــول بــمــا تــــقــــرره، أو الـــلـــجـــوء إلــى 

القضاء.
وفي هذا السياق، أظهر قرار قضائي 
صــــدر فـــي نــيــســان المـــاضـــي أن قــضــاء 
اتــخــاذ  المــســتــعــجــلــة يستطيع  ــــور  الأمـ
ــــروط  ــر شـ ــ ــوافـ ــ ــت عـــنـــد تـ ــؤقــ تـــدبـــيـــر مــ
اختصاص  وجـــود  مــع  العجلة، حتى 
للمجلس التحكيمي في أصل النزاع. 
وهـــــذا يــعــنــي أن بــــدء عــمــل المــجــالــس 
ــر المــــســــارات  ــائــ لا يـــلـــغـــي تـــلـــقـــائـــيـــا ســ
تفرض  عندما  سيما  ولا  القضائية، 
طــبــيــعــة الـــنـــزاع اتـــخـــاذ إجـــــراء ســريــع 
لــحــمــايــة حــق أو مــنــع ضـــرر إلـــى حين 

صدور القرار في الأساس.
يُـــفـــتـــرض أن تــــبــــدأ المـــجـــالـــس،  وهــــنــــا 
بحسب مصادر متابعة، في سدّ فجوة 
اســتــمــرت ســـنـــوات، لا أن تــتــحــول إلــى 
فالغرض  الــنــزاع.  فــي  إضافية  محطة 
مــــن إنـــشـــائـــهـــا هــــو أن تـــكـــون المـــرجـــع 
ــزاعــــات  ــنــ ــي الــ ــ ــتـــخـــصـــص لـــلـــنـــظـــر فـ المـ
الـــتـــي يــحــددهــا الـــقـــانـــون الـــرقـــم 515، 
الاحتكام  والمــــدارس  للأهل  يتيح  بما 
إلــى جهة واضحة ومــحــددة، بــدلًا من 
بقاء الخلاف مفتوحاً بين الطرفين أو 
اضطرار كل منهما إلى البحث، في كل 

مرة، عن مسار قضائي بديل.
ولا تــتــطــابــق الــتــقــديــرات حـــول حجم 
المراجعات التي قد تصل إلى المجالس 
الأهــالــي  فممثلو  المقبلة.  المــرحــلــة  فــي 
ــفـــاع عـــددهـــا مـــع إعـــداد  يــتــوقــعــون ارتـ
ــة، الـــتـــي يــفــتــرض  ــيـ المــــوازنــــات المـــدرسـ
تسليمها في حد أقصى في 31 كانون 
الــثــانــي، ولا ســيــمــا فــي ظــل اســتــمــرار 
الــخــافــات حــول الأقــســاط والــزيــادات. 
ــــن الـــعـــام  فــــي المـــقـــابـــل، يــســتــبــعــد الأمــ
نصر  يــوســف  الكاثوليكية  لــلــمــدارس 
حــصــول مــوجــة عــامــة مـــن الــنــزاعــات، 
مــشــيــراً إلـــى أن مــعــظــم المـــــدارس أبقت 
ــتــــويــــات الــــعــــام  ــنــــد مــــســ أقــــســــاطــــهــــا عــ
المــــاضــــي، فــيــمــا ســجــلــت زيــــــــادات فــي 

بعض الحالات.
ــإن بــعــض المــــدارس  وبــحــســب نــصــر، فـ
التي لم تكن قد رفعت أجور المعلمين 
زياداتها  تتجاوز  لــم  التي  أو  سابقاً، 
50 فـــي المـــئـــة، قـــد تــلــجــأ إلــــى زيـــــادات 
الأهـــل،  لــجــان  مــع  بالتنسيق  جــديــدة 
القدرة  الأدنــى من  الحد  بهدف تأمين 
على الاســتــمــرار فــي تشغيل المــدرســة. 
فــــيــــمــــا شــــــهــــــدت الأشـــــــهـــــــر المــــاضــــيــــة 
اعتراضات من لجان أهل على زيادات 
ــاط، وتــــحــــدثــــت مــعــطــيــات  ــ ــســ ــ فــــي الأقــ
وتقارير عن زيادات تراوحت في عدد 

من المدارس بين 15 و30 في المئة.
التحكيمي،  المجلس  دور  يقتصر  ولا 
المالية.  الــنــزاعــات  على  نصر،  بحسب 
إلى  مدرسة خاصة  من  الانتقال  ففي 
أخرى، »لا يمكن للتلميذ الانتقال قبل 
المــســتــحــقــات للمدرسة  تــســديــد كــامــل 
الأولــــى. أمــا فــي الانــتــقــال مــن التعليم 
 اللجوء 

ّ
الخاص إلى الرسمي، فقد حل

ــرة مــحــل الآلــيــة  ــ ــذه المـ إلــــى المــجــلــس هــ
التي كانت تعتمد سابقاً على تعاميم 
التربية  وزارة  تــصــدرهــا  مـــذكـــرات  أو 
لتسهيل انتقال التلامذة الذين تترتب 
عــلــى عــائــاتــهــم مــتــوجــبــات لــلــمــدارس 

الخاصة«.
التحكيمي  المــجــلــس  أن  ويــؤكــد نــصــر 
نحو  منذ  العمل  بــدأ  لبنان  فــي جبل 
راجع تباعاً 

ُ
سبعة أشهر، وأن الملفات ت

ويــجــري البحث عــن حــلــول لــهــا، فيما 
القضايا  فــي  قـــرارات  المجالس  تصدر 

المعروضة أمامها.
المجالس  لهذه  الفعلي  الاخــتــبــار  لكن 
سيأتي مع إعــداد الموازنات المدرسية 
في الأشهر المقبلة. عندها، يفترض أن 
إجرائية،  مسائل  معالجة  مــن  تنتقل 
من بينها الإفــادات، إلى جوهر المهمة 
الـــتـــي أنــشــئــت مـــن أجــلــهــا: الــنــظــر في 
النزاعات  الموازنات والأقساط وحسم 

بين المدارس والأهالي.

عـــدن، بــالاســتــفــادة مــن انــشــغــال دول 
المنطقة بصراعات متداخلة.

 وقـــــــوع الــــحــــرب بــن 
ّ

مــــع ذلـــــــك، يــــظــــل
إثــيــوبــيــا وإريـــتـــريـــا مــرهــونــا بحجم 
ــي أحــــمــــد،  ــ ــ ــــاه آبـ

ّ
الـــــدعـــــم الــــــــذي يــــتــــلــــق

وبـــقـــدرتـــه عــلــى خــــوض مــواجــهــة قد 
تمتدّ أشهراً أو أكثر. كما أن انخراط 
مــصــر عــســكــريــا إلـــى جــانــب إريــتــريــا 
داً، بفعل اعتبارات 

ّ
يبقى احتمالًا مُعق

ــا الــعــامــل الأمــيــركــي في  عــــدة، أبـــرزهـ
الــقــرن الأفــريــقــي، ناهيك عــن صعوبة 
ــتـــي قــد  مــنــافــســة خـــطـــوط الإمــــــــداد الـ
ــارات لأديــس  ــرهــا إســرائــيــل والإمــ

ّ
تــوف

ــك، قـــد تــــؤدّي  ــ ــــى جـــانـــب ذلـ أبـــابـــا. وإلـ
هــــذه الـــحـــرب إلــــى فــتــح جــبــهــة قــتــال 
إثـــيـــوبـــيـــة - ســـودانـــيـــة عـــنـــد مــنــاطــق 
الــقــضــارف وبــنــي شنقول - قــمــز، في 
ــن شـــأنـــه تـــعـــريـــض مـــوقـــع ســـدّ  ــا مــ مــ
النهضة وبحيرته لمخاطر العمليات 
إلى  نــظــراً  التخريبية،  أو  العسكرية 
ــة،  ــيـ ــــدود الـــســـودانـ ــــحـ ــن الـ قـــربـــهـــمـــا مــ
ــافــــة بـــيـــنـــهـــا وبـــن  ــي تـــصـــل المــــســ ــتــ الــ
بعض أجــزاء السد والبحيرة إلى 15 
كيلومتراً عند أقــرب نقطة، و40 عند 

أبعدها.

ــعــالــج، 
ُ
حــــول الأقــــســــاط والمـــــوازنـــــات ت

بــحــســب كـــل حـــالـــة، إمــــا بــالــتــســويــات 
المباشرة أو باللجوء إلى القضاء. ففي 
بــعــض الـــحـــالات، كـــان الأهــــل يقبلون 
بالأمر الواقع تجنباً لمواجهة مباشرة 
المــدرســة، ولا سيما عندما يكون  مــع 
وضـــع الــتــلــمــيــذ لا يــحــتــمــل الانــتــظــار. 
وفــي حـــالات أخـــرى، كــان الــلــجــوء إلى 
القضاء أحد المسارات المتاحة، بما في 
المستعجلة عندما  الأمــور  ذلــك قضاء 
يــكــون المــطــلــوب اتــخــاذ تــدبــيــر سريع 
ــرر أو حــمــايــة حـــق إلــــى حين  لمــنــع ضــ
حــســم الـــنـــزاع أمــــام المـــرجـــع المــخــتــص. 
وشـــهـــدت الــســنــوات المــاضــيــة دعـــاوى 
مـــن هــــذا الـــنـــوع عــلــى خــلــفــيــة زيــــادات 
اتخذتها مدارس  الأقساط وإجــراءات 
بحق تلامذة وذويهم. وفي 14 كانون 
الــرقــم  المـــرســـوم  الــثــانــي 2026، صــــدر 
والأعــــضــــاء  الـــقـــضـــاة  بــتــعــيــن   2290
لـــتـــشـــكـــيـــل المـــــجـــــالـــــس الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة 
شر 

ُ
الخاصة في المناطق التربوية، ون

الرسمية فــي 22 كانون  الــجــريــدة  فــي 
الثاني. وبعد نحو سبعة أشهر، صدر 
المرسوم الرقم 3650 في 13 آب 2026، 

قــوات  إلــى وصــول   
ً
الداخلية، مشيرة

فــي تطوّر  العفر،  إقليم  إلــى  إريــتــريــة 
ــن شـــأنـــه رفـــــع مـــســـتـــوى المـــواجـــهـــة  مــ
ولربما  ــحــتــمــل. 

ُ
الم نطاقها  وتــوســيــع 

يكون إرســـال تلك الــقــوات، وفــق أحد 
التفسيرات، ضربة استباقية إريترية 
ميناء  نحو  التقدم  مــن  إثيوبيا  لمنع 
ــــوى نــحــو  عـــصـــب، الــــــذي لا يــبــعــد سـ
خــمــســن كــيــلــومــتــراً عـــن أقــــرب نقطة 
من الحدود. وفي المقابل، تركّز أديس 
أبابا على التصعيد مع أسمرة، فيما 
 اكــتــراثــا بـــقـــدرة مـــا يُــعــرف 

ّ
ــل تــبــدو أقــ

»تــحــالــف الــبــقــاء« على فــرض واقــع  بـــ
سياسي جديد داخل البلاد أو تهديد 
سلطة آبي أحمد - وهو ما قد يُعزى 
إلــــى هــشــاشــة هــــذا الــتــحــالــف وكــثــرة 
الــخــافــات بــن مــكــوّنــاتــه، بما يشمل 
الانـــشـــقـــاقـــات داخـــــل صـــفـــوف الــقــوى 
وغياب  أورومــيــا،  إقليم  فــي  النشطة 
تـــحـــرك واضــــــح لـــهـــا فــــي إقـــلـــيـــم بــنــي 

شنقول ـ قمز المحاذي للسودان-.
ويأتي التصعيد الإثيوبي - الإريتري 
فـــي ســيــاق اســتــقــطــاب إقــلــيــمــي امــتــدّ 
أشهراً وشمل ملفات عدة، من بينها 
الــخــاف بــن أديــــس أبــابــا والــقــاهــرة 
حول مياه النيل، والتنافس الإثيوبي 
قت 

ّ
- المصري في الصومال، حيث حق

الــقــاهــرة مــكــاســب خـــال عــامــي 2025 
الــتــوتــر  ذلــــك،  إلــــى  و2026. ويـــضـــاف 
سيما  ولا  الــــســــودانــــي،   - ــيـــوبـــي  الإثـ
 تــقــاريــر إثــيــوبــيــة، مــنــذ أيـــار 

ّ
فـــي ظـــل

الماضي، عن حشد الجيش السوداني 
الأزرق  النيل  ي 

َ
منطقت فــي  تــعــزيــزات 

ــــذي  ــــن، والـ
َ
ــت ــ والــــقــــضــــارف الــــحــــدوديّ

ــا، بــحــســب هـــذه  ــابــ ــــس أبــ قــابــلــتــه أديــ
ــقــــاريــــر، بـــتـــعـــزيـــز قــــــــدرات قـــاعـــدة  ــتــ الــ
»أصوصا« قرب الحدود مع السودان، 
وتحديداً في إقليم بني شنقول - قمز 

منذ آب الماضي. 

إسرائيل على خط الأزمة

مــنــذ قـــيـــام الــكــيــان الإســـرائـــيـــلـــي عــام 
1948، شــكّــلــت إثــيــوبــيــا إحــــدى أبـــرز 
بواباته إلى القارة الأفريقية. وتفسّر 
هذه العلاقة اللحظات الحاسمة التي 
أغــاثــت فــيــهــا إســرائــيــل نــظــام الحكم 
في إثيوبيا حين واجه أزمــات حادّة، 
مــــن أبـــــرزهـــــا المـــســـاهـــمـــة فــــي إفـــشـــال 
مــحــاولــة الانــقــاب على الإمــبــراطــور، 
ــانــــون الأول  ــي كــ ــي، فــ ــيـــاسـ هـــيـــا سـ
له  رســمــيــة  زيــــــارة  وتــســهــيــل   ،1960
إلى واشنطن في أيار 1973 - رغم أن 
تــل أبيب لــم تنجح فــي إقــنــاع الإدارة 
ــذاك بـــدعـــمـــه ومــنــع  ــ ــتـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة وقـ
 .-1974 الأول  تــشــريــن  فـــي  ســقــوطــه 
وأعـــقـــب ذلــــك تــقــديــم إســـرائـــيـــل دعــمــا 
عسكرياً مهماً لإثيوبيا خلال »حرب 
الأوغــاديــن« مع الصومال بين عامَي 

1977 و1978.
وفــي الأزمـــة الــراهــنــة، تــبــرز إسرائيل 
داعــمــا أساسياً لنظام آبــي أحــمــد؛ إذ 
بــــادر وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، 
ــــادس مــن  ــــسـ جــــدعــــون ســــاعــــر، فــــي الـ
الـــــــجـــــــاري، إلـــــــى الاتــــــصــــــال بــنــظــيــره 
الإثــــيــــوبــــي، جـــيـــديـــون تــيــمــوتــيــوس، 
حــيــث أكّـــــد »أهـــمـــيـــة وحـــــدة إثــيــوبــيــا 
ــالـــح المــشــتــركــة  واســـتـــقـــرارهـــا والمـــصـ
فـــي الــحــفــاظ عــلــى الـــســـام فـــي الــقــرن 
ــن رغـــبـــة  ــ الأفـــــريـــــقـــــي«. كـــمـــا أعــــــــرب عـ
الثنائية  العلاقات  تعزيز  في  الكيان 
ــاون فـــــي مــــجــــالات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وتــــوســــيــــع الـ
المـــيـــاه  وإدارة  ــة  ــحــ والــــصــ الــــــزراعــــــة 
والطاقة المتجدّدة والأمن السيبراني 
ــا، إلـــى  ــيـ ــيـــوبـ ــع إثـ ــاء الـــــقـــــدرات مــ ــنــ وبــ
جانب اهتمامات أخــرى. ولا تقتصر 
هـــــذه الاهـــتـــمـــامـــات عـــلـــى اســتــجــابــة 

ولا ســيــمــا تــلــك المــتــصــلــة بــالأقــســاط 
والمــــوازنــــات أو بــــالإجــــراءات المــتــخــذة 

بحق أبنائهم.
ويــمــنــح الــقــانــون المــجــالــس صلاحية 
ــه،  ــامــ ــكــ ــــات لأحــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــر فــــــي المـ ــظــ ــنــ الــ
تطبيقها،  عـــن  الــنــاشــئــة  والـــنـــزاعـــات 
المتعلقة  التلامذة  أولــيــاء  ومــراجــعــات 
ببعض التدابير التي تتخذها إدارات 
 عن 

ً
المـــــــدارس بــحــق أبـــنـــائـــهـــم، فـــضـــا

مراجعات إدارات المدارس في مواجهة 
أولياء التلامذة الممتنعين عن تسديد 
الأقساط. وكان ملف الإفادات من أولى 
التي دخلت عملياً في صلب  المسائل 
عمل المجالس. فعند انتقال تلميذ من 
مــدرســة خــاصــة إلــى مــدرســة رسمية، 
ــيـــة عــلــى  ــالـ ــبـــات مـ ــتـــوجـ مــــع وجـــــــود مـ
عــائــلــتــه، تــمــرّ مــعــامــلــتــه عــبــر المجلس 
المـــخـــتـــص، بــمــا يــحــفــظ حـــق المـــدرســـة 
يتحول  أن  دون  من  في مستحقاتها، 
الــنــزاع المــالــي إلـــى عــائــق أمـــام انتقال 

التلميذ إلى التعليم الرسمي.

النزاعات المالية في الواجهة

لــــكــــن الاخـــــتـــــبـــــار الأهــــــــــم لــــــــــدور هــــذه 

الفيدرالي  الجيش  تمكين  إلــى  ربّــمــا 
 هجوم 

ّ
المقبلة مــن شــن فــي الأسابيع 

كبير عــلــى مــديــنــة عــصــب الإريــتــريــة، 
قــدرات الجيش  بالتوازي مع تعظيم 
ــة  ــعــــارضــ ــات المــ ــ ــركــ ــ ــــي مــــواجــــهــــة حــ فــ
حة فــي الــداخــل الإثــيــوبــي. ومن 

ّ
المسل

ق، 
ّ
مــا تحق إذا  السيناريو،  شــأن هــذا 

إقليمية  أوراق ملفات  أن يعيد خلط 
عـــدّة، مــن زيـــادة الضغط على مصر، 
إلـــى تعميق الــفــوضــى فــي الــســودان، 
وصولًا إلى تقليص هوامش المناورة 
ــن مــنــح  ــ  عـ

ً
ــال، فــــضــــا ــ ــومـ ــ ــــصـ أمــــــــام الـ

لتوسيع  فرصة  والإمــــارات  إسرائيل 
الأحــمــر وخليج  البحر  فــي  نفوذهما 

إثيوبيا - إريترياالمجالس التحكيمية التربوية تدخل الخدمة بعد 30 عاماً

 حرب
ُ

بداية

مجلس بعلبك: اختصار للطريق والكلفة

هلا الحاج حسن

القضايا  الأهالي متابعة  بإمكان  بات  الهرمل،   - بعلبك  في 
التربوية أمام المجلس التحكيمي في قصر العدل في بعلبك، 
العدل  إلى قصر  الانتقال  إلى  بعدما كان بعضهم يضطر 
فــي زحــلــة لمتابعة مــعــامــات تتصل بــالمــوازنــات والأقــســاط 
إفــادات وملفات مدرسية عند  أو للحصول على  المدرسية، 

نشوء نزاع مع المدرسة.
ــف وجــــود المــجــلــس فــي بعلبك عــن الــعــائــات الــوقــت 

ّ
ويــخــف

ب 
ّ
ة الطريق، ولا سيما في القضايا التي تتطل

ّ
والكلفة ومشق

قرارات سريعة أو تدابير مُستعجلة.
قة 

ّ
وتشمل القضايا المعروضة أمام المجلس الخلافات المتعل

بالموازنات والأقساط والزيادات بين إدارات المدارس الخاصة 
التلامذة والحصول   عن مسائل نقل 

ً
الأهــل، فضلا ولجان 

على الإفــادات والملفات المدرسية عند نشوء نزاع مالي بين 
أهمية مباشرة  المــلــفــات  هــذه  والمـــدرســـة. وتكتسب  الأســـرة 
بــالــنــســبــة إلـــى الأهـــالـــي، إذ قـــد يــنــعــكــس الـــنـــزاع المـــالـــي على 
إلى مدرسة أخرى  التلميذ  انتقال  ر 

ّ
أبنائهم، فيتأخ دراســة 

التربية  ى وزارة 
ّ
أوراقــه. وتتول أو حصوله على  أو تسجيله 

والمناطق التربوية والدوائر المختصّة تنفيذ قرارات المجلس، 
ولا  الــتــامــذة،  معاملات  استكمال  يسهّل  أن  يفترض  بما 
سيما الراغبين في الانتقال إلى المدارس الرسمية، من دون 

المساس بحقوق المدارس أو الأهالي.
الهرمل وأبٌ لثلاثة تلامذة، يقول إن وجود  أبو محمد، من 
ف عن 

ّ
التربوية، خف المنطقة  إلى جانب  بعلبك،  المجلس في 

العائلات أعباء متابعة المعاملات والقضايا التربوية الطارئة. 
ويشير إلى أن متابعة شؤون الأبناء أصبحت أسهل، بعدما 
ة 

ّ
ومشق ل 

ّ
بالتنق مرتبطة  إضــافــيــة  تكاليف  ب 

ّ
تتطل كــانــت 

الطريق. أمّا أمّ مازن، من يونين، والدة تلميذة، فتتحدّث عن 
تتصل  مُستعجلة  قـــرارات  أو  مُــعــامــات  ينتظرون  تــامــذة 
بالتسجيل أو نقل الملفات. وترى أن وجود المرجع المختصّ 
في المنطقة يساعد على اختصار الوقت، خصوصاً عندما 
يــتــداخــل الــخــاف المــالــي بــن الأســــرة والمـــدرســـة مــع الــوضــع 

الدراسي للتلميذ.
إلى  لتلميذين،  وأبٌ  بعلبك  مــن  علي،  أبــو  يشير  مــن جهته، 
المالية  أن بعض الأهالي كانوا يجدون أنفسهم بين المطالب 
ــــى مــلــفــات أبــنــائــهــم أو اســتــكــمــال  لــلــمــدرســة وحــاجــتــهــم إل
إجــراءات تسجيلهم، فيما كان الوصول إلى قــرار قضائي 
يستدعي الانتقال إلــى زحلة. ويــرى أن وجــود المجلس في 
ــر مــرجــعــا أقـــرب لمتابعة هــذه 

ّ
قــصــر الــعــدل فــي بعلبك يــوف

النزاعات وحسمها.
لكنّ أثر هذه الخطوة يبقى مرتبطاً بفاعلية المجلس نفسه، 
وبطبيعة القرارات التي يصدرها وسرعة تنفيذها. فوجود 
لكن قيمة  الــطــريــق،  المنطقة يختصر  فــي  المــخــتــصّ  المــرجــع 
الــنــزاعــات،  على حسم  بــقــدرتــه  النهاية  فــي  ــقــاس 

ُ
ت التجربة 

وحماية حقوق التلامذة والأهالي والمدارس في آن.

الحدثتقرير

الاختبار الحقيقي 

يبدأ مع الموازنات 

والأقساط

 وقوع الحرب بين 
ّ

يظل

إثيوبيا وإريتريا مرهوناً 

بحجم الدعم الذي 

يتلقاه آبي أحمد

)هيثم 

الموسوي(

تصاعد التوتر بين 

إثيوبيا وإريتريا 

مطلع تشرين 

الأول الجاري 

)أ ف ب(

الخدمة الفعلية أمام  اختبار 
ّ

الفاعلية وسرعة البت
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لقمان عبد الله

رغم مرور أسبوعَين على زيــارة نائب 
رئيس الإمارات، منصور بن زايد، إلى 
ــظــهــر حــتــى الآن أيّ 

َ
الـــســـعـــوديـــة، لـــم ت

بــإحــراز تقدّم  مــؤشــرات عملية توحي 
فــي معالجة الــخــافــات بــن الــبــلــدَيــن، 
الــتــي رجّحت  عات 

ّ
للتوق وذلـــك خــافــا 

أن تكون الزيارة قد أفضت إلى تسوية 
الجانبَين،  بــن  العالقة  الــخــاف  نقاط 
ــيـــمـــن. ويـــبـــدو  ولا ســيــمــا فــــي مـــلـــف الـ
للقبول  مُــســتــعــدّة  ليست  الــريــاض  أن 
بــمــطــالــب أبــــو ظــبــي الــتــي تــدفــع نحو 
 المحافظات الجنوبية 

ّ
حصر إدارة ملف

فــي يــدهــا، انــطــاقــا مــن اعــتــبــارهــا تلك 
وحصّتها  نفوذها،  مجال  المحافظات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة لــقــاء كونها 
»التحالف  فــي  الثاني  الشريك  سابقاً 
العربي«. غير أن السعودية تنظر إلى 
هــذه المــطــالــب مــن زاويـــة استراتيجية 
التسليم  يـــؤدّي  أن  إذ تخشى  أوســـع؛ 
الــجــنــوب، إلى  بالنفوذ الإمـــاراتـــي فــي 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ـــى مــــن أوراقـ

ّ
تـــقـــويـــض مــــا تـــبـــق

الــيــمــنــيــة، مــــن دون ضــمــان  ــــعــــادلــــة 
ُ
الم

تحقيق تقدّم مماثل في الشمال. 
الـــذي يواجهه  المــوقــف الصعب  ورغـــم 
الجانب السعودي في اليمن، وحاجته 
إلا  الأرواق،   

ّ
كــــل مـــن  الاســـتـــفـــادة  إلــــى 

أن حـــكـــومـــة عـــــدن المــــوالــــيــــة لــلــريــاض 
ــلــــس  ــجــ ــــس »المــ ــيــ ــ ــم رئــ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــت ــ لا تـــــــــــزال تـ

ــالــــي الــــجــــنــــوبــــي«، عــــيــــدروس  ــقــ ــتــ الانــ
الـــزبـــيـــدي، بــالــخــيــانــة الــعــظــمــى. كما 
أن بــعــض الــنــشــطــاء الـــســـعـــوديـــن، أو 
ــهــمــون 

ّ
المــحــســوبــن عــلــى الـــريـــاض، يــت

ــبــــي بــــالــــتــــواطــــؤ مـــــع حـــكـــومـــة  أبـــــــو ظــ
صنعاء، والتنسيق معها على الأرض 
المــيــدانــيــن التابعين  الـــقـــادة  بــواســطــة 

بغداد - فقار فاضل

مع اتساع المواجهة الإقليمية، وتجدّد 
الــتــهــديــدات المــتــبــادلــة بــن الــســعــوديــة 
ــار الــــلــــه« فــــي الـــيـــمـــن،  ــ ــــصـ وحــــركــــة »أنـ
ــراق إلــــى صُـــلـــب الــضــغــوط  ــعــ يـــعـــود الــ
الأميركية، وسط تحذيرات تبعث بها 
الولايات المتحدة من انخراط فصائل 
ــة فــــي أيّ هـــجـــمـــات تــســتــهــدف  ــيـ ــراقـ عـ
ــة.  ــركــ ــحــ ــع الــ ــ ــيـــق مــ ــنـــسـ ــتـ ــالـ المــــمــــلــــكــــة بـ
وبــحــســب مــصــدر أمــنــي بــــارز تــحــدّث 
إلى »الأخبار«، فإن الرسائل الأميركية 
إلى الحكومة العراقية ليست جديدة، 
 

ّ
لكنها تكتسب أهمية إضافية في ظل
ــا قد  ارتـــفـــاع مــنــســوب الــتــصــعــيــد، ومــ
ــب عــلــى أيّ مــشــاركــة عــراقــيــة من 

ّ
يــتــرت

عقوبات اقتصادية ومُلاحقة لقيادات، 
وصولًا إلى استهداف مقارّ عسكرية.

ويــقــول المــصــدر إن »واشــنــطــن وجّهت 
تــحــذيــرات مــتــكــرّرة إلــى بــغــداد لتنبيه 
ــى عـــــواقـــــب تـــنـــفـــيـــذ أيّ  ــ ــ الــــفــــصــــائــــل إلـ
عمليات عسكرية إلى جانب إيران، أو 
الله، مع تشديد  الله، أو حــزب  أنصار 
التوجيهات الأمنية بمراقبة تحرّكات 
تنفيذ  محاولته  فــي  تــشــكّ  فصيل  أيّ 

من  انطلاقاً  السعودية،  على  هجمات 
الأراضـــي الــعــراقــيــة«. ووفــقــا للمصدر، 
من  أكــثــر  الفصائل،  الحكومة،  أبلغت 
ب أيّ عمليات ضدّ 

ّ
مرّة، بضرورة تجن

خذ 
ّ
أن تت الـــجـــوار، وذلــــك خــشــيــة  دول 

واشــنــطــن مـــن تــلــك الــعــمــلــيــات ذريــعــة 
الــعــراق،  لفرض عقوبات جــديــدة على 
أو اســتــهــداف قــيــادات ومــواقــع تابعة 
للمقاومة. ويبيّ المصدر أن المعلومات 
إلى تحرّك  المتوافرة، لا تشير  الأمنية 
ــراهــــن،  ــوقــــت الــ ــنــــوع فــــي الــ مــــن هـــــذا الــ
الضغوط  اســتــمــرار  يستبعد  لا  لكنه 
 مساعي 

ّ
الأميركية، ولا سيما في ظل

الولايات المتحدة لمنع انتقال المواجهة 
مــن ســاحــاتــهــا الــحــالــيــة، إلـــى جبهات 

إضافية.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــحــــذيــــرات فــــي وقـــت 
ــــقــــرّبــــة مــن 

ُ
ــصّــــات الم ــنــ ــيـــه المــ تـــعـــكـــس فـ

الــفــصــائــل دعـــمـــا ســيــاســيــا وإعــامــيــا 
ــه«، مــــع تــأكــيــد  ــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ لـــحـــركـــة »أنـ
تــعــلــيــق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــدّ 
الــســعــوديــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه. ويـــرى 
مــــديــــر مــــركــــز »قــــــــــــراءات« لـــلـــدراســـات 
ــر الـــــشـــــرع، فــي  ــيــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أثــ
ــار«، أن ثــبــوت  ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ تـــصـــريـــح إلـ

تــعــرّض المــنــشــآت الــحــيــويــة لــإمــارات 
للاستهداف من جانب قوات صنعاء، 
ــراً لــأمــن  ــبـــاشـ ــا مـ ــدّيـ وتــشــكــيــلــهــا تـــحـ
والنمو الاقتصادي للدولة، لما عاودت 

لها في المعركة.
ّ

أبو ظبي تدخ
الآن، توحي مواقف الإعــام الإماراتي 
ــة المـــحـــســـوبـــة  ــيـ ــنـــوبـ ــات الـــجـ ــ ــصّـ ــ ــنـ ــ والمـ
ــــي، بـــــــأن الأخــــــيــــــرة لــم  ــبـ ــ ــلــــى أبـــــــو ظـ عــ
تـــتـــجـــاوز بــعــد تـــداعـــيـــات مـــا تــعــتــبــره 
إهــانــة قــاســيــة تــعــرّضــت لــهــا عــلــى يد 
الــجــانــب الــســعــودي، فــي نــهــايــة الــعــام 
خرجت من المحافظات 

ُ
أ الماضي، حين 

الــجــنــوبــيــة قــســراً. لا بــل إن كــثــيــراً من 
لا  الجنوبيين  والسياسيين  النشطاء 
يخفون شماتتهم بإخفاقات الرياض، 
العمليات  إدارة  مــســتــوى  عــلــى  ســـواء 
ــآت  ــشــ ــنــ ــ

ُ
الم ــة  ــايــ ــمــ حــ أو  ــة،  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ

، قول الكاتب 
ً
الحيوية. ومن ذلك مثلا

المحسوب  لغبر،  بن  صــاح  والناشط 
الجنوبي«،  الانتقالي  »المجلس  على 
والمقيم في أبو ظبي، في منشور على 
ما قرأ ما يكتبه 

ّ
منصة »إكس«، إنه كل

ــعــــوديــــون، مــــن صــحــافــيــن  ــراء ســ ــبــ خــ
يــزداد  جامعيين،  وأســاتــذة  فين 

ّ
ومثق

تتالية، 
ُ
الم إدراكــــا لأســبــاب الإخــفــاقــات 

ــيــــرة إلــــى مـــا وصــفــه  عـــازيـــا هــــذه الأخــ
ــا،  ــ ــمـــن، أرضــ ــيـ ــالـ بــــ«الـــجـــهـــل المــــذهــــل بـ
 
ً
فضلا ومجتمعاً،  وتاريخاً،  وإنساناً، 
عــن سطحية الــتــفــكــيــر«. كــذلــك، ورغــم 
بشرياً  تتشكّل  الــعــمــالــقــة«  »ألــويــة  أن 
مـــن مــقــاتــلــن ســلــفــيــن جــنــوبــيــن، ولا 

يجري التغاضي عن تحرّكات أطراف 
أخرى في ساحات مختلفة«. ويرى أن 
»هذا التباين يعكس محاولة أميركية 
تعتبرها  الــتــي  الــقــوى  عــلــى  للضغط 
ــات المـــتـــحـــدة خــصــمــا، وتــقــيــيــد  ــولايــ الــ
خـــيـــاراتـــهـــا الــســيــاســيــة والمـــيـــدانـــيـــة«. 
ويـــضـــيـــف أن »قـــــــدرة الـــفـــصـــائـــل عــلــى 
الــتــحــرّك لا تــعــنــي بــالــضــرورة اتــخــاذ 
قــرار بالمشاركة في مواجهة جديدة«، 
ــات الــتــصــعــيــد  ــابـ ــــى أن »حـــسـ ــا إلـ ــتـ لافـ
الأمني والسياسي حاضرة في تقدير 
»أيّ  أن  إلـــــى  يـــشـــيـــر  كـــمـــا  المــــــواقــــــف«. 
بــتــطــورات  يــرتــبــط  مستقبلي  مــوقــف 
المعنيّة«.  المرجعيات  المنطقة ومواقف 
وفـــــــي شـــــــأن الــــعــــقــــوبــــات، يـــعـــتـــبـــر أن 
ضغط  أداة  تــســتــخــدمــهــا  »واشـــنـــطـــن 
سياسية  وكــيــانــات  شخصيات  عــلــى 
»توسيع  أن  من  راً 

ّ
محذ واقتصادية«، 

استخدامها لن ينهي الخلافات بقدر 
ر«.

ّ
ما قد يزيد التوت

من جهته، يؤكد الخبير الاستراتيجي 
البياتي،  محمد  الأمنية،  الشؤون  في 
ــح إلــــــــى »الأخـــــــــبـــــــــار«، أن  ــريــ ــي تــــصــ ــ فــ
ــوّرات المــشــهــد الإقــلــيــمــي تــفــرض  ــطــ »تــ
قراءة التحذيرات الأميركية في سياق 

لـــ«الانــتــقــالــي«. وفـــي المــقــابــل، لا تملك 
الإمــــارات تــرف الانــخــراط المــبــاشــر في 
الـــحـــرب إلــــى جـــانـــب الـــســـعـــوديـــة، ولا 
 إحــــجــــام قـــــوى دولـــيـــة 

ّ
ــل ــ ســيــمــا فــــي ظـ

وإقــلــيــمــيــة كـــبـــرى عـــن هـــكـــذا تــــــورّط - 
ــب عــلــيــه مـــن مخاطر 

ّ
بــســبــب مـــا يــتــرت

 عن 
ً
أمــنــيــة واســتــراتــيــجــيــة -، فـــضـــا

تداعيات  تـــزال تعيش  لا  الإمــــارات  أن 
على  الأميركية   - الإسرائيلية  الحرب 
فيد لها الانـــزلاق 

ُ
إيـــران، ولــيــس مــن الم

ب عليها كلفة 
ّ
إلى مواجهة أخرى ترت

الحالة  فــإن  مــراقــبــن،  مرتفعة. ووفـــق 
الوحيدة التي يمكن أن تقرّر الإمارات 
فــيــهــا المــشــاركــة المــبــاشــرة فـــي الــحــرب 
ــات  ــي انــــخــــراط الـــولايـ عــلــى الـــيـــمـــن، هـ
ـــة شــامــلــة 

ّ
المـــتـــحـــدة فــيــهــا، ضــمــن خـــط

تــحــفــظ فــيــهــا أبــــو ظــبــي حــصّــتــهــا من 
الغنيمة. وهـــذا تــمــامــا مــا حــصــل عــام 
الــيــمــن بطلب  إلـــى  2021، حــن عــــادت 
ــأرب في  ــ مـــن واشـــنـــطـــن لـــلـــدفـــاع عـــن مـ
ــــك بعد  مــواجــهــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، وذلـ
أن كــانــت أعــلــنــت رســمــيــا الانــســحــاب 
مــنــه عـــام 2019. وحــتــى وقـــتـــذاك، لــولا 

في هجمات  عراقية  فصائل  مشاركة 
الله«  »أنــصــار  مــع  بالتنسيق  تنطلق 
ــدّ الــســعــوديــة، قــد يــدفــع واشــنــطــن  ضـ
إلى التعامل مع الأمر بوصفه توسّعاً 
 
ً
في دائرة المواجهة الإقليمية، محتملا
هـــذه  فــــي  الـــضـــغـــط  أدوات  تــشــمــل  أن 
الــحــالــة فـــرض عــقــوبــات عــلــى قــيــادات 
المالية،  الــرقــابــة  كــيــانــات، وتشديد  أو 
 عن استهداف مواقع عسكرية، 

ً
فضلا

تــبــعــا لــطــبــيــعــة المـــشـــاركـــة، والـــظـــروف 
المـــحـــيـــطـــة بــــهــــا. ويـــعـــتـــقـــد الــــشــــرع أن 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تــســتــطــيــع الــحــدّ 
تواجه  لكنها  التصعيد،  مخاطر  مــن 
تنفيذ  عــلــى  بــقــدرتــهــا  ق 

ّ
يتعل تــحــدّيــا 

قـــراراتـــهـــا إذا مـــا تـــحـــرّكـــت جــمــاعــات 
القيادة  عن  ة 

ّ
مقاومة بصورة مستقل
العامة للقوات المسلحة.

فــي المــقــابــل، يضع الــقــيــادي فــي حركة 
»أنصار الله الأوفياء«، علي الفتلاوي، 
التحذيرات الأميركية ضمن ازدواجية 
المــعــايــيــر فــي الــتــعــامــل مــع الــصــراعــات 
ــتـــــاوي، فــي  ــ ــفـ ــ ــــول الـ ــقـ ــ ــة. ويـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
تصريح لـ«الأخبار«، إن »مشاركة قوى 
المــقــاومــة فــي قــضــايــا المــنــطــقــة، تــواجــه 
ضــغــوطــا وإجـــــراءات دولــيــة، فــي حين 

شروط إماراتية لدخول الحرب

أبو ظبي تريد استعادة الجنوب

مانية
ُ

عودة سعودية إلى الوساطة الع

صنعاء تغلق مطار الرياض 
استعادة أميركية لنتائج »رايدر«

لا جدوى من حملة جوية على اليمن

ر المواجهة 
ّ

موقف المقاومة رهن بتطو

ر بغداد: ممنوع إسناد اليمن
ّ

واشنطن تحذ

ذت »أنصار الله« هجوماً معاكساً 
ّ

نف

استطاعت خلاله استعادة 

السيطرة على الخط الساحلي بين 

مركز ذوباب وباب المندب

نشطاء محسوبون على الرياض 

همون أبو ظبي بالتواطؤ مع 
ّ
يت

حكومة صنعاء بواسطة القادة 

الميدانيين لـ«الانتقالي«

»الحرب كلفت السعودية مليارات 

الدولارات وألحقت ضرراً بسمعتها 

الدولية«

واشنطن تسعى لمنع الفصائل 

العراقية من استهداف السعودية

مــقــدّمــهــا مـــعـــادلـــة »المــــطــــار بــالمــطــار، 
والـــحـــصـــار بــالــحــصــار، والــتــصــعــيــد 
بــالــتــصــعــيــد«، وذلـــــك حــتــى تحقيق 
الدفاع  في  المشروعة  أهدافها  »كامل 
عن الشعب اليمني، وكسر الحصار«.

لمطار  المتتالية  الاستهدافات  وأكــدت 
»الملك خالد«، والتي تزامنت مع بدء 
فــعــالــيــات »مــؤتــمــر الــنــفــط الــعــالمــي« 
إلـــى 15 الشهر  الـــريـــاض مـــن 11  فـــي 
الــــجــــاري، عــــزم صــنــعــاء عــلــى إيــقــاف 
مــا بين  الـــذي يستقبل يومياً  المــطــار 
الـــعـــمـــل،  عــــن  رحــــلــــة،   800 ــــى  إلــ  700
وإخراجه عن الخدمة. وكانت أعلنت 
تعليق  أمـــــس،  مـــن  أول  الـــســـعـــوديـــة، 
الـــرحـــات فـــي المـــرفـــق، بــعــد تــعــرّضــه 
لــهــجــوم يــمــنــي، قــالــت إنـــه أســفــر عن 
 وأكــــثــــر مــــن 300 

ً
قـــتـــيـــا ســـقـــوط 12 

رافق هذا الإعلان مع حملة 
َ
جريح. وت

الحادث  استغلال  استهدفت  واسعة 
ــي، فـــي وقــت  ــ لاســـتـــجـــاب عــطــف دولــ
واصل فيه المملكة استهداف المواقع 

ُ
ت

المدنية في اليمن من دون رادع.
ـــم  ــاسـ ورغــــــــــــم تــــــــوعّــــــــد المـــــــتـــــــحـــــــدّث بــ
»التحالف« السعودي، تركي المالكي، 
بــالــردّ على اســتــهــداف المــطــار، إلا أن 
الـــســـعـــوديـــة طـــرقـــت أبـــــــواب ســلــطــنــة 
ــغـــط الـــعـــســـكـــري  عُـــــمـــــان، تـــحـــت الـــضـ
هـــذه المـــــرّة، لا ســيــمــا وأن اســتــهــداف 
مـــطـــارات المــمــلــكــة، تـــزامـــن مـــع قصف 
حقل »الــغــوار«، أكبر حقل نفطي في 
في  سياسية  لمصادر  ووفقاً  المملكة. 
صنعاء، فإن الرياض حاولت تفعيل 
الــــوســــاطــــة الـــعـــمـــانـــيـــة بـــهـــدف بــحــث 
خــفــض الــتــصــعــيــد، إلا أن الـــــردّ كــان 
الجوية  للعمليات  وقــف  أيّ  بــرفــض 
ــذ الـــســـعـــوديـــة »مــطــالــب 

ّ
قــبــل أن تــنــف

والمقدّمة  الواضحة،  اليمني  الشعب 
إلى المملكة عبر الوسيط العماني«.

وكانت أكدت وسائل إعلام سعودية، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، اتـــصـــال وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، فــيــصــل بــن 
ــي، بـــدر  ــانــ ــمــ ــعُــ فـــــرحـــــان، بـــنـــظـــيـــره الــ
ــدّد عضو  الــبــوســعــيــدي، فـــي حـــن جــ
وفــــد صــنــعــاء المــــفــــاوض، عــبــد المــلــك 
العجري، مطالبته السعودية بتنفيذ 
ــقـــاقـــات الــــســــام بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــتـــحـ اسـ
للتهدئة. وجاء ذلك  الوحيد  الطريق 
فــي وقــت تــحــدّثــت مــصــادر سياسية 
مــطــلــعــة عـــن عــــرض ســـعـــودي بــوقــف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي أطــلــقــت 
ــمـــن«، فــي  ــيـ عــلــيــهــا المــمــلــكــة »فـــجـــر الـ
على  اليمنية  الهجمات  وقــف  مقابل 

عمقها.

الــضــربــات، بــل شمل مــخــاوف متكرّرة 
ــأن قـــــــــدرة مـــــخـــــزونـــــات الأســـلـــحـــة  ــ ــشـ ــ بـ
ــك صــــواريــــخ  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ ــة، بـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
ــــخ الاعــــتــــراض  ــــواريـ ــاهــــوك« وصـ »تــــومــ
الجوي  الــدفــاع  أنظمة  فــي  المستخدمة 
وعلى رأسها »باتريوت«؛ وهي وجهة 
ــار مـــســـاعـــدي  ــبــ نـــظـــر عـــكـــســـهـــا أحــــــد كــ
آنــذاك دان كالدويل، إلى جانب  ترامب 
ــيـــاســـات ألـــيـــكـــس فــيــلــيــز  مــــســــؤول الـــسـ
ــن. وأردفــــــــت الــصــحــيــفــة نــفــســهــا،  ــريــ غــ
لين ومسؤولين سابقين، 

ّ
 عن محل

ً
نقلا

أن »تــلــك الــتــحــذيــرات اكــتــســبــت أهمية 
العسكرية  العمليات  تــوسّــع  مــع  أكــبــر 

الأميركية ضدّ إيران لاحقاً واستنزاف 
كـــمّـــيـــات كــبــيــرة مـــن الـــذخـــائـــر الــعــالــيــة 
 إلى أنه »بعد أسابيع 

ً
القيمة«، مشيرة

قليلة من إطــاق حملة »رايـــدر«، بدأت 
مخرج«.  عن  البحث  الأميركية  الإدارة 
ــذا الــــصــــدد، اعـــتـــبـــرت الــبــاحــثــة  وفــــي هــ
الشرق  لــدراســات  في »معهد واشنطن 
الأدنى«، أبريل لونجلي آلي، أن »إدارة 
ترامب دخلت الحرب وهي تفترض أن 
استخدام قوة عسكرية هائلة يمكن أن 
سلوكهم،  تغيير  إلــى  الحوثيين  يدفع 
لــكــنــهــا لـــم تــكــن تــمــتــلــك اســتــراتــيــجــيــة 

واضحة للخروج«.
ومـــــــع إظـــــهـــــار »أنــــــصــــــار الـــــلـــــه« قـــــدرة 
مــلــحــوظــة عــلــى الـــصـــمـــود أمـــــام الــقــوة 
الــجــويــة الأمــيــركــيــة، وإســقــاطــهــا مــا لا 
 عن سبع طائرات مسيرة من طراز 

ّ
يقل

»إم كــيــو-9 ريــبــر«، إضــافــة إلــى سقوط 
الـــحـــرب،  تــلــك  فـــي   »18-FA« مــقــاتــلــتــي 
بـــات إنـــهـــاء المــهــمّــة فـــي الــيــمــن بمثابة 
ما  المقبس«، وفــق  القابس من  »سحب 
أقرّ به مسؤول أميركي سابق عمل في 
 للصحيفة إن الإدارة 

ً
ملف اليمن، قائلا

قائمة  مــن  سريعاً  اليمن  شطب  أرادت 
أولوياتها والانتقال إلى ملفات أخرى.

استهدفت  كما  كــامــل.  إغــاقــه بشكل 
الغازية  العمليات محطة شيبة  تلك 
التابعة لشركة »أرامكو« في المنطقة 
ــي نـــشـــوب  ــ  فــ

ً
ــبــــة ــ ــبّ الــــشــــرقــــيــــة، مــــتــــســ

حرائق كبيرة فيها، ومعمل »أرامكو 
ــــي المـــنـــطـــقـــة  ــيــــب« الـــنـــفـــطـــي فــ ــاجــ ــنــ تــ
الــشــرقــيــة، والـــــذي نــشــب فــيــه حــريــق 
أيضاً، ومطار »الملك فهد« في الدمام 

لت الحركة الملاحية فيه.
ّ
الذي تعط

وكــــان جــــدّد ســريــع تــحــذيــر شــركــات 
الـــطـــيـــران الــعــالمــيــة كـــافـــة، والـــخـــبـــراء، 
والــــــعــــــامــــــلــــــن، والمـــــــســـــــافـــــــريـــــــن، مـــن 
اســــــتــــــخــــــدام المـــــــــطـــــــــارات والأجـــــــــــــواء 
مكة  مــطــارَي  باستثناء  الــســعــوديــة، 
والمــديــنــة. وحــمّــل الــنــظــام الــســعــودي 
تداعيات  أيّ  عــن  الكاملة  المسؤولية 
أو اعـــتـــراضـــات فــاشــلــة، مـــؤكـــداً عــزم 
قواته تثبيت المعادلات المعلنة، وفي 

خلافات سادت وقتذاك بين أركان إدارة 
ترامب. وأشارت الصحيفة إلى أن كبار 
بين  انقسموا  واشنطن  في  المسؤولين 
تــيّــار يدفع فــي اتــجــاه توجيه ضربات 
فة، كما هو حال الجنرال 

ّ
سريعة ومكث

ـــى 
ّ
مـــايـــكـــل كـــــوريـــــا، الـــــــذي كــــــان يـــتـــول

الشرق  في  الأميركية  العمليات  قيادة 
ر من التسرّع 

ّ
الأوسط آنذاك، وآخر يحذ

المحتملة  الــنــتــائــج  تقييم  إلـــى  ويــدعــو 
عسكرية  خــيــارات  تقديم  قبل  للحملة 
لــــتــــرامــــب، الأمـــــــر الـــــــذي يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال 
تــشــارلــز كــيــو بــــراون جــونــيــور. ونقلت 
لعين على 

ّ
الصحيفة عن أشخاص مط

المناقشات الداخلية، أن أحد اجتماعات 
الدفاع شهد مواجهة لافتة بين  وزارة 
إجــراء  الثاني  خلالها  اقترح  ين، 

َ
الرجل

ــردّ عــلــيــه الأول  ــيـ تــقــيــيــمــات جــــديــــدة، لـ
بــالــقــول: »أيــهــا الــجــنــرال، انــتــهــى وقــت 

التقييمات«.
ــن بـــــوســـــت«، فـــإن  ــطــ ــنــ وبـــحـــســـب »واشــ
توقيت  على  مقتصراً  يكن  لم  الخلاف 

إذا ما وافقوا على التسليم.
ــار الــــــــردّ عـــلـــى الــــغــــارات  ــ ــ ــا فــــي إطـ ــ ــ أمّـ
الــســعــوديــة الـــتـــي تــســتــهــدف الــيــمــن، 
ــــوات صــنــعــاء عــلــى لــســان  فــأعــلــنــت قـ
المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا، الــعــمــيــد يحيى 
سريع، تنفيذ أربع عمليات عسكرية، 
أمس، في العمق السعودي، استهدف 
بــعــضــهــا مــــطــــار »المــــلــــك خــــالــــد« فــي 
الـــريـــاض عــلــى 3 مـــراحـــل مــنــذ مــســاء 
إلـــى  أدّى  مــــا  ــو  ــ وهــ أمـــــــس،  مــــن  أول 

الأوسط، وذلك في إطار تعزيز الوجود 
ــنــــاك. ونــقــلــت  الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي هــ
الــصــحــيــفــة، عــن مــســؤول فــي البحرية 
لديها  المتحدة  الولايات  أن  الأميركية، 
12 سفينة في المنطقة لفرض الحصار 
ــرى،  ــ ــ ــذ مــــهــــام أخـ ــيـ ــفـ ــنـ عــــلــــى إيــــــــــران وتـ
وإن الـــســـفـــن الـــجـــديـــدة ســتــنــضــمّ إلـــى 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة »جـــورج 
واشــنــطــن« وتــســع مـــدمّـــرات. وأضــافــت 
الأميركية  الــدفــاع  وزارة  أن  الصحيفة 
تــدرس إرســال معدّات إضافية للدفاع 
الجوي وذخائر إلى قواعد في الشرق 
 أن الجيش الأميركي 

ً
الأوســط، متابعة

 ضربات ضدّ إيران، 
ّ
يعدّ خيارات لشن

ـــذ قبل 
ّ
ـــنـــف

ُ
بــمــا فـــي ذلــــك عــمــلــيــات قـــد ت

انتخابات التجديد النصفي الأميركية 
المقرّرة في تشرين الثاني المقبل.

ــطــت صحيفة »واشــنــطــن 
ّ
بـــدورهـــا، ســل

الــضــوء على حــال الضبابية  بــوســت« 
التي تحيط بالاستراتيجية الأميركية 
اليمن منذ إطــاق الحملة الأخيرة  في 
 عن 

ً
عــام 2025، كاشفة البلد  هــذا  على 

وباب المندب، ودحــرت تلك الفصائل 
الــجــبــال والــتــال المحيطة بجبل  مــن 
ومن  المضيق،  شــرقــي  سعيد  الشيخ 
ثمّ تقدّمت على محور ذوباب لتصل 
إلــى أســـوار مــطــار ذوبـــاب الشمالية، 
وتـــصـــبـــح مـــنـــاطـــق شـــمـــالـــي المـــطـــار 

وغربه ساحة اشتباكات.
ــهــــجــــوم، حـــاولـــت  ومـــــع فـــشـــل هـــــذا الــ
ــر نــحــو  ــ ــ الــــفــــصــــائــــل فــــتــــح مــــســــار آخـ
الــعــارة في  جبهات المــضــاربــة ورأس 
لحج، وذلك عقب قيام »أنصار الله« 
بــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاف عــلــيــهــا مـــن اتــجــاه 
ــة، وضــعــتــهــا  ــ ــاربــ ــ ــــضــ ــــرة والمــ ــاطـ ــ ــقـ ــ المـ
»العمالقة«  أن  علماً  الحصار؛  تحت 
و»درع الوطن« كانتا فقدتا السيطرة 
وجبهات  أمــطــوانــق،  عقبة  قمم  على 
ــلــــى جــبــهــات  ــوبـــي كــــهــــبــــوب. وعــ ــنـ جـ
مدينة تعز، استعادت قوات صنعاء 
كامل منطقة المسراخ، ونقلت المعركة 
ي صبر المــوادم والشقب 

َ
إلــى مديريت

الشمالية  ين 
َ
الجبهت فــي  ــن 

َ
الــواقــعــت

ــي مــــــوازاة  ــ والـــشـــرقـــيـــة لــلــمــديــنــة. وفـ
ــدّمـــت قــــــوات صـــنـــعـــاء نــحــو  ــقـ ذلــــــك، تـ
وسيطرت  للمدينة،  الغربية  البوابة 
عــلــى عـــدد مـــن الــبــلــدات الــواقــعــة في 
ية 

ّ
ضواحيها. وبحسب مصادر محل

إلى »الأخبار«، فإن »أنصار  تحدثت 
الله« وصلت إلى نقطة الهنجر التي 
تــبــعــد 7 كـــيـــلـــومـــتـــرات عــــن الأحـــيـــاء 

الغربية لتعز.
ــــت فـــيـــه  ــفـ ــ وجـــــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي وقـــــــــت نـ
لصنعاء،  التابعة  ية 

ّ
المحل السلطات 

حــديــث حــكــومــة عـــدن عــن أن المــديــنــة 
تــــــواجــــــه كــــــارثــــــة إنــــســــانــــيــــة بــســبــب 
 أن الــــطــــرق كــافــة 

ً
الـــحـــصـــار، مــعــلــنــة

ــة بــــن تـــعـــز وعــــــــدن، وأيـــضـــا  ــرابــــطــ الــ
بـــن تــعــز والــــحــــديــــدة، مــفــتــوحــة من 
لتلبية  أبدت استعدادها  قبلها. كما 
احــتــيــاجــات تــعــز، وتــخــفــيــف مــعــانــاة 
ســـكـــانـــهـــا، فـــــي وقــــــت واصـــــلـــــت فــيــه 
الــتــنــســيــق مــــع أطــــــــراف فــــي المـــديـــنـــة 
مها من دون قتال؛ علماً أن عدداً 

ّ
لتسل

ــــاح« أعلن  مــن قـــيـــادات حـــزب »الإصــ
أنــهــم تـــعـــرّضـــوا لــتــهــديــدات مـــن قِــبــل 
والتصفية  بالاستهداف  السعودية 

 غـــــارات جــويــة فـــي ضــــوء تشكيك 
ّ
شــــن

ــي مـــــدى قــــــدرة أيّ حــمــلــة  واشـــنـــطـــن فــ
عــســكــريــة خـــارجـــيـــة عــلــى كــبــح جــمــاح 
»أنـــصـــار الـــلـــه«. وعـــلـــى وقــــع اســتــمــرار 
المواجهات على أرض اليمن، ومواصلة 
قوات صنعاء تقدّمها في محاور تعز، 
وقــصــفــهــا مــنــشــآت حــيــويــة فــي العمق 
تايمز«  »نيويورك  السعودي، خلصت 
التي قادتها السعودية  إلى أن الحرب 
في اليمن منذ عام 2015، تحوّلت إلى 
مكلف«،  وسياسي  عسكري  »مستنقع 
ــم تــتــمــكــن، رغــم   أن الــــريــــاض لـ

ً
مــــؤكــــدة

سنوات القتال والإنفاق العسكري، من 
تحقيق هدفها المعلن بإعادة الحكومة 
اليمنية إلــى صنعاء. وأشـــارت إلــى أن 
ــفــت الـــســـعـــوديـــة مــلــيــارات 

ّ
»الــــحــــرب كــل

الــــــدولارات وألــحــقــت ضـــرراً بسمعتها 
ــة، كـــمـــا عـــرّضـــتـــهـــا لــهــجــمــات  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما 
ــن ســـنـــوات  ــه« مــ ــلــ ــار الــ ــ ــــصـ خـــرجـــت »أنـ
أكــبــر تشمل  بــقــدرات عسكرية  الــحــرب 
الــصــواريــخ البعيدة المـــدى والــطــائــرات 

المسيرة«.

استراتيجية واشنطن في اليمن

وفــي سياق حديثها عــن آفــاق الوضع 
تايمز«  »نــيــويــورك  توقفت  اليمن،  فــي 
عند مضيّ إدارة ترامب في البحث عن 
هناك،  حلفائها  لــدعــم  استراتيجيات 
 أن »أنــصــار الــلــه« كــانــت ضمن 

ً
كــاشــفــة

أهــــــداف خــمــســة مــقــتــرحــات لــعــمــلــيــات 
الأمن  فريقا  عرضها  واسعة  عسكرية 
ــركــــي و»الـــبـــنـــتـــاغـــون«  ــيــ الــــقــــومــــي الأمــ
 بــأن 

ً
مــؤخــراً عــلــى الــرئــيــس، مــســتــدركــة

الأخــــيــــر رفـــــض تــنــفــيــذ تـــلـــك الـــخـــطـــط. 
ل 

ّ
فض ترامب  فإن  الصحيفة،  وبحسب 

عـــدم الانـــخـــراط فـــي تــصــعــيــد عسكري 
كبير، موعزاً بإعداد خيارات إضافية.

إلى بدء  وعن احتمال توجّه واشنطن 
تشمل  قــد  إقليمية  عسكرية  مــواجــهــة 
ــادت صحيفة »وول  أفــ ــران والــيــمــن،  إيــ
 عن مسؤولين 

ً
نقلا ستريت جورنال«، 

أميركيين، بأن مجموعة حاملة طائرات 
للبحرية  تــابــعــة  استكشافية  ووحــــدة 
الشرق  إلــى  حالياً  جهان 

ّ
تت الأميركية 

صنعاء - رشيد الحداد

في وقت واصلت فيه قــوات صنعاء، 
السعودية،  المــطــارات  قصفها  أمـــس، 
ــالـــد« في  ــلـــك خـ ولا ســيــمــا مـــطـــار »المـ
ــــاض الــــــــذي تــــــمّ إغـــــاقـــــه بــفــعــل  ــريــ ــ الــ
»الأرض  ســيــاســة  فشلت  ضــربــاتــهــا، 
ــا الـــطـــيـــران  ــذهـ ـ

ّ
ــة« الـــتـــي نـــف ــروقــ ــحــ المــ

الــحــربــي الـــســـعـــودي شــرقــي مضيق 
بــــاب المـــنـــدب، فـــي إيـــصـــال الــفــصــائــل 
كذلك،  المضيق.  إلى  للمملكة  الموالية 
حماية  فــي  نفسها  السياسة  فشلت 
المــــئــــات مــــن عـــنـــاصـــر تـــلـــك الــفــصــائــل 
مــــن هـــجـــمـــات قــــــوات »أنــــصــــار الـــلـــه« 

الصاروخية التي استخدمت الحركة 
المتشظية،   »1 »بـــدر  صـــواريـــخ  فيها 
 »فـــجـــر الــيــمــن« إلــــى مــعــركــة 

ً
مـــحـــوّلـــة

اســتــنــزاف لــلــمــهــاجــمــن، مــن دون أن 
تفقد أيّاً من مكاسبها في باب المندب 

وجزيرة ميون الاستراتيجية.
وأفادت مصادر ميدانية، »الأخبار«، 
و»درع  »الـــعـــمـــالـــقـــة«  ــل  ــائـ فـــصـ بــــــأن 
الـــوطـــن« الــتــابــعــة لــلــريــاض، حــاولــت 
بــاب  شــرقــي  مــزدوجــة  عملية  تنفيذ 
المــنــدب وفــي محيط مديرية ذوبــاب، 
 عـــبـــرهـــا الالــــتــــفــــاف عــلــى 

ً
مـــســـتـــهـــدفـــة

الــتــي توجد  الــعــمــري  سلسلة جــبــال 
ــري، إلا أن  ــمــ ــعــ الــ ــكـــرات  ــعـــسـ مـ فـــيـــهـــا 
محاولة التقدّم من الاتجاه الشرقي، 
ــاء جــــوي  ــ ــطـ ــ ــــي جـــــــرت تــــحــــت غـ ــتــ ــ والــ
ف، أوّل من أمس، فشلت 

ّ
سعودي مكث

ــل 
ّ
فـــي بــلــوغ هــدفــهــا. وبــحــســب المــحــل

ــإن قـــوات  الــعــســكــري، عــلــي الــنــســي، فـ
ذت هجوماً معاكساً على 

ّ
صنعاء نف

كـــامـــل جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، اســتــطــاعــت 
خــــالــــه اســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
 الــســاحــلــي بـــن مــركــز ذوبـــاب 

ّ
الـــخـــط

خضر خروبي

لا تــــزال تـــطـــورات الأوضـــــاع فــي اليمن 
تــرخــي بــظــالــهــا عــلــى حــســابــات إدارة 
في  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس 
المزيد من المعطيات  ف فيه 

ّ
وقت تتكش

إدارة  مسؤولي  كبار  اجتماعات  حــول 
 الــيــمــنــي، 

ّ
تـــرامـــب الأخـــيـــرة حـــول المـــلـــف

ومــــنــــهــــا مــــــا يــــتــــم تـــــــداولـــــــه فــــــي شــــأن 
هذا  على  السابقة  الأميركية  الحملات 
التي  ــدر«  ــ »رايــ الــبــلــد، وآخـــرهـــا عملية 
الــعــام 2025، قبل  آذار مــن  طــلــقــت فــي 

ُ
أ

انتهائها في أيار من العام نفسه. وفي 
هذا الإطار، أشارت صحيفة »نيويورك 
لقوات  السريع  الــتــقــدّم  أن  إلــى  تايمز« 
يكُن  لــم  الغربي  الساحل  على  صنعاء 
 أن جــهــاز 

ً
مــفــاجــئــا بـــالـــكـــامـــل، كـــاشـــفـــة

الاســـتـــخـــبـــارات والــجــيــش الأمــيــركــيــن 
ــدى أشــهــر،  را الـــســـعـــوديـــة، عــلــى مــ

ّ
ــذ ــ حــ

ــلــه 
ّ
ــدّد »الـــتـــهـــديـــد« الــــــذي تــمــث ــجــ ــن تــ مــ

ــيَـــن الـــريـــاض إلــى  ــلـــه«، داعـ »أنـــصـــار الـ
توحيد القوات المتعدّدة التي تدعمها. 
 عــــن ثــاثــة 

ً
ــقـــا وأفــــــــادت الــصــحــيــفــة، نـ

مـــصـــادر فـــي حــكــومــة عـــــدن، بــــأن أحــد 
ــادة الـــقـــوات الــتــابــعــة لــطــارق صــالــح،  قــ
ــه نـــداءات  المــدعــومــة إمــاراتــيــا، كـــان وجّـ
لطلب المساعدة من حلفائه السعوديين 
والأميركيين، في الأسابيع التي سبقت 
انطلاق الهجوم على الساحل الغربي، 
ــرات بــنــيّــة  ــديــ ــقــ ــلـــى خــلــفــيــة تــ وذلـــــــك عـ
المنطقة  على  السيطرة  الــلــه«  »أنــصــار 
الــخــاضــعــة لــقــواتــه لــلــوصــول إلـــى بــاب 
المندب، إلا أن أيّــا من هــؤلاء »الحلفاء« 
لم يكن قــادراً أو راغباً في الوقوف في 

وجه الحركة.
ــك، تـــحـــدّثـــت الــصــحــيــفــة، اســتــنــاداً  ــذلـ كـ
إلــى مقابلات مــع أكثر مــن 15 شخصاً 
ـــلـــعـــوا على 

ّ
شـــاركـــوا فـــي الــقــتــال أو اط

ومسؤولون  ضباط  بينهم  مجرياته، 
ــة عـــــــــــدن ومـــــــســـــــؤولـــــــون  ــ ــومــ ــ ـــكــ ــ فــــــــي حـ
أمــيــركــيــون، عـــن أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــبــــاري  ــتــــخــ عـــــرضـــــت تــــقــــديــــم دعــــــــم اســ
ومساعدة في التخطيط العسكري، بما 
يــشــمــل مــعــلــومــات عــن تــحــركــات قــوات 
نفسه  الــوقــت  فــي  صــنــعــاء، ويستثني 

فــإن خطاب  سيما من محافظة لحج، 
يبدو،  الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس 
خلافاً لمواقف سابقة، أكثر تشدّداً في 
تحديد شروط مشاركته في العمليات 
الــعــســكــريــة، إذ يـــربـــط هــــذه المــشــاركــة 
ــــوب وقـــضـــيـــتـــه  ــنـ ــ ــــجـ بـــــالـــــدفـــــاع عــــــن الـ
بالمقاتلين  الـــزجّ  ويــرفــض  السياسية، 
الجنوبيين في مواجهات الشمال من 
الزبيدي  أعلنه  مــا  وهـــذا  مقابل.  دون 
على قناة »سكاي نيوز عربية«، حين 
قـــال إن الـــقـــوات الــجــنــوبــيــة اســتــعــادت 
المضاربة،  فــي  مناطق  على  السيطرة 
وباب المندب، وجزيرة ميون، مضيفاً 
نسب 

ُ
ت أن  يــقــبــلــوا  لــن  الــجــنــوبــيــن  أن 

ــــى جــهــات  ــم« إلــ ــهــ ــواتــ ــارات قــ ــ ــــصـ ــتـ ــ »انـ
القوات  أخــرى. كما ربــط »تضحيات« 
ــة بــــهــــدف إقـــــامـــــة »جـــنـــوب  ــيـ ــوبـ ــنـ الـــجـ

 ذي سيادة«.
ّ

مستقل
ــــذه الأجـــــــــواء، يــســتــعــدّ  ــمّ هـ ــــي خـــضـ وفـ
»الانــــتــــقــــالــــي«، لإحــــيــــاء ذكـــــــرى ثــــورة 
الاســتــعــمــار  ضـــــدّ  الأول  تـــشـــريـــن   14
ــــي، وذلــــــــــك عــــبــــر تــنــظــيــم  ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
فــعّــالــيــة جــمــاهــيــريــة فــي عـــدن، يسعى 
ــن خـــالـــهـــا إلـــــى تـــحـــويـــل المــنــاســبــة  مــ
إلــــى اســتــفــتــاء شــعــبــي عــلــى حــضــوره 
الــســيــاســي. كــمــا يــطــمــح المــجــلــس إلــى 
لتوجيه  الجماهيري  الحشد  توظيف 
الرياض، مفادها  إلى  رسالة واضحة 
أنـــه لا يــــزال رقــمــا صــعــبــا فــي المــعــادلــة 
أو  الجنوبية، وأن محاولات تهميشه 

عزله ليست ناجعة.

الــتــقــاطــعــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة«، لافـــتـــا إلــى 
الــراهــنــة ترتبط  المــواجــهــة  أن »طبيعة 
بقواعد الاشتباك وحسابات الأطراف 
 غــيــاب أطــر 

ّ
الإقــلــيــمــيــة، حــتــى فـــي ظـــل

تفاهمات رسمية  أو  مُعلنة  تنسيقية 
ر 

ّ
بـــشـــأن أيّ تـــحـــرّك مُــحــتــمــل«. ويـــحـــذ

أميركية  »أيّ ضربات  أن  من  البياتي 
ــادات داخـــل  ــيــ تــســتــهــدف مـــواقـــع أو قــ

المشهد  إلـــى تعقيد  الـــعـــراق، ســتــؤدّي 
ــام ردود  الأمــنــي، وقـــد تفتح الــبــاب أمـ
فــعــل تــزيــد مــن احــتــمــالات التصعيد، 
وتـــــــــدفـــــــــع نــــــحــــــو فــــــــــــرض مــــــــعــــــــادلات 
ــدة«. ويــــــرى أن »مــثــل  ــ ــديـ ــ مـــيـــدانـــيـــة جـ
هــــذا الــســيــنــاريــو ســيــضــع الــحــكــومــة 
ــة أمــــــــام ضــــغــــوط ســيــاســيــة  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
وأمنية متزايدة، في وقت تسعى فيه 
المواجهة  تداعيات  احتواء  إلى  بغداد 
الاســتــقــرار  على  والــحــفــاظ  الإقليمية، 

الداخلي«.

على الغلاف

الدخان يتصاعد من مطار »الملك خالد« في الرياض )من الويب(

مقاتلة من طراز 18E-F/A تحلّق فوق سطح حاملة الطائرات »جيرالد فورد« )من الويب(
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يحيى دبوق

لفلسطينيي  لة 
ّ
الممث الأحـــزاب  تـــزال  لا 

 تـــمـــامـــا عــــن تــحــقــيــق 
ً
الــــداخــــل عــــاجــــزة

مــصــالــح جـــمـــهـــورهـــا، وذلـــــك لأســبــاب 
ق 

ّ
مـــتـــعـــدّدة، مــنــهــا مـــا هـــو ذاتــــي يتعل

بـــهـــذه الأحـــــــــزاب نـــفـــســـهـــا، ومـــنـــهـــا مــا 
ـــصـــل بــطــبــيــعــة »دولـــــــــة« إســـرائـــيـــل 

ّ
يـــت

الــيــهــودي  ومجتمعها  ومــؤسّــســاتــهــا 
الــذي يرفض، في أغلبه، إشــراك حمَلة 
الــيــهــود فــي صنع  الجنسية مــن غــيــر 
ع 

ّ
قرار »الدولة اليهودية«. وفيما تتوز

الخريطة الحزبية العربية على أربعة 
التنافس في ما   

ّ
تــيّــارات رئيسة، يظل

بالسقف  محكوماً  الــتــيــارات  تلك  بــن 

المنخفض المحدّد سلفاً.
»القائمة  العربية  الأحــــزاب  وتــتــصــدّر 
الــعــربــيــة المــــوحّــــدة« بــزعــامــة منصور 
عباس -المنبثقة عن الجناح الجنوبي 
لــلــحــركــة الإســـامـــيـــة-، والـــتـــي تعتمد 
الائتلاف  على  يقوم  براغماتياً  نهجاً 
الصهيونية  الأحـــــزاب  مـــع  والـــتـــعـــاون 
وعــطــاءات  ميزانيات  تحصيل  بهدف 
)مــالــيــة وتــربــويــة( بمعزل عن  خدمية 

بَعدها،  ومِـــن  الحكومة.  رئــيــس  هــويــة 
الديمقراطي«  الوطني  »التجمّع  يأتي 
وقومياً،  وطنياً  خطاباً  ى 

ّ
يتبن الـــذي 

مواطنيها«،  لجميع  »دولــة  بـــ وينادي 
مــدافــعــا بـــأن المـــســـاواة تــشــتــرط تغيير 
تحسين  لا  للدولة  الدستورية  البنية 
ــــات فــــحــــســــب. أمّــــــــا »الـــجـــبـــهـــة  ــدمـ ــ ــــخـ الـ
الديمقراطية للسلام والمساواة«، وهي 
مؤسّسية،  وأكثرها  التنظيمات  أقــدم 
وشيوعي  يــســاري  إرث  إلـــى  فتستند 
ــــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــالـ ــ ــــطـ ــــن المـ ــج بــ ــ ــدمـ ــ يـ
ــــال عـــلـــى قـــاعـــدة  ــتــ ــ ومـــنـــاهـــضـــة الاحــ
الـــشـــراكـــة الــيــهــوديــة - الــعــربــيــة؛ ومِـــن 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــــحـ خـــلـــفـــهـــا تــــجــــيء »الـ
لــلــتــغــيــيــر« بـــقـــيـــادة أحــــمــــد الــطــيــبــي، 
ــتـــي تــجــمــع بــــن الـــخـــطـــاب الــوطــنــي  الـ
في  بالمرونة  سم 

ّ
يت وأداء  الفلسطيني 

التعامل مع المؤسّسات الإسرائيلية.
وفي العموم، تلتقي الأحــزاب العربية 
ــلــــى المــــطــــالــــب الــــيــــومــــيــــة: مـــكـــافـــحـــة  عــ
ية في الوسط العربي، 

ّ
الجريمة المتفش

تطوير التعليم، توسيع مناطق البناء 
فــي الــبــلــدات والمـــدن الــعــربــيــة، تحسين 
البنى التحتية والخدمات. كما تلتقي 
عــلــى رفــــض قـــانـــون الـــقـــومـــيـــة، لكنها 
تفترق في سبل مواجهته، تماماً كما 
تختلف حول المشاركة في الحكومات 
ــرى فــي  ــ ــلــــيــــة؛ فــمــنــهــا مــــن يــ الإســــرائــــيــ
ــتــــاف أو فــــي دعـــمـــه مــــن الـــخـــارج  الائــ
طــريــقــا إلــــى المـــيـــزانـــيـــات والـــعـــطـــاءات، 
المكاسب   

ّ
تــحــل أن  مــن يخشى  ومــنــهــا 

تفكّكت  لكنها  »الكنيست«،  مقعداً في 
لاحــقــا حــن تباينت مــواقــف أطــرافــهــا 

من المشاركة في الحكومة.
وأســاســا، لم تشارك الأحــزاب العربية 
صراحة  الإسرائيلية،  الحكومات  فــي 
ـــن: الأولــــى عــام 

َ
أو ضــمــنــا، ســـوى مـــرّت

ر 
ّ
1992 في عهد إسحاق رابين، حين وف

للسلام  الديمقراطية  »الجبهة  ل 
ّ
تكت

ــاواة« و»الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي  ــ ــــسـ والمـ
الــعــربــي« شبكة أمــان لحكومة رابــن، 
وصــوّت لها من دون الانضمام إليها 
ــد وزاريـــــــة  ــاعـ ــقـ ــلـــى مـ أو الــــحــــصــــول عـ
فــيــهــا؛ والــثــانــيــة مـــع صــعــود حكومة 
ــ   2021( لابيد  يائير  ــــ  بينيت  نفتالي 
2022(، التي انضمّت »القائمة العربية 
الموحدة« إليها وحازت حصصاً فيها.
أمّا اليوم، فالمعسكر المعارض للائتلاف 
اليميني -الذي يحظر إشراك الأحزاب 
العربية مهما كان موقفها- يضمّ هو 
الشراكة.  هــذه  ترفض  مكوّنات  الآخــر 
ــرفـــــض رغــــــم الـــتـــأثـــيـــر  ــ ــــي هــــــذا الـ ــأتـ ــ ويـ
ــوري لــتــلــك الأحــــــــزاب فــــي مـــيـــزان  ــحــ المــ
استبعاد  إن  إذ  الــحــكــومــات؛  تشكيل 
ــع لــهــا أن 

ّ
الــكــتــلــة الــعــربــيــة الــتــي يُــتــوق

تــحــصــد، بحسب الاســتــطــاعــات، بين 
»القائمة  بــن  ع 

ّ
-تــتــوز مقعداً  و14   12

المشتركة« )7 إلى 8 مقاعد(، و»القائمة 
إلــى 5 مقاعد(-،  المــوحّــدة« )4  العربية 
أن تتجاوز 17 مقعداً في حال  وربما 
اتــحــادهــا، مــن شــأنــه أن يُــســقــط عــدداً 
المنافسة،  دائــرة  من  المقاعد  من  كبيراً 

 المـــطـــالـــبـــة بــالــحــقــوق 
ّ

ــل الـــجـــزئـــيـــة مـــحـ
الجماعية والهوية الفلسطينية.

وفـــي الانــتــخــابــات الــحــالــيــة، تــخــوض 
»القائمة العربية الموحّدة« الاستحقاق 
ــــل الأحـــــــــزاب 

ّ
ــت ــتــــكــ ، فـــيـــمـــا تــ

ً
مــــــنــــــفــــــردة

»القائمة  ة 
ّ
مظل تحت  الباقية  الثلاثة 

ــو تـــشـــرذم يُــــرجَــــح أن  المـــشـــتـــركـــة«؛ وهــ
يُسهم، إلــى جــانــب عــوامــل أخـــرى، في 
ــعـــزوف لــــدى الــنــاخــبــن  تــفــاقــم حــــال الـ
 ،

ّ
ــل المــحــتــل ــداخــ الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــ

على  إقبالهم  نسب  تــراجــع  وبالتالي 
ــراع. والـــجـــديـــر ذكــــره،  ــتــ صــنــاديــق الاقــ
لتلك  الانــتــخــابــيــة  ــقـــواعـــد  الـ أن  هـــنـــا، 
ع بـــن مــنــاطــق الــنــقــب 

ّ
الأحــــــزاب تـــتـــوز

الساحلية  والمــــدن  ــث 
ّ
والمــثــل والــجــلــيــل 

والمختلطة، من دون أن يحوز أيّ منها 
ــا انــتــخــابــيــا  انـ

ّ
ــز جــمــهــوراً مــغــلــقــا أو خـ

الناخب  أولويات  أن  ثابتاً، خصوصاً 
وتبدّلت  تفاوتت  لطالما  الفلسطيني 

بفعل الظروف والسياسات.
ــزاب العربية،  تــاريــخــيــا، خــاضــت الأحــ
ــــن أطــــــر ومـــســـمّـــيـــات،  ومــــــا ســـبـــقـــهـــا مـ
غير  مــنــفــردة.  »الكنيست«  انتخابات 
الـــحـــســـم مــــن 2% إلـــى  ــع نــســبــة  ــ أن رفـ
3.25% عــام 2014، وذلــك بمبادرة من 
الــيــمــن الإســرائــيــلــي اســتــهــدفــت منع 
»الكنيست«  مــن دخـــول  ــزاب  الأحــ تلك 
ــل 

ّ
ــعــــرب إلـــــى الــتــكــت ــامـــل، دفـــــع الــ ــكـ ــالـ بـ

وتــشــكــيــل »الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة« عـــام 
الــقــائــمــة في  نــجــحــت  وآنـــــــذاك،   .2015
ــوات والــحــصــول عــلــى 13  ــ حــشــد الأصـ

 والجذب 
ّ

احتدام الشد

انتخابات إسرائيل: لا فوز مضموناً لأحد

انتخابات »إسرائيل الجديدة« ]8/6[

ح
ّ

ان لا ترج
ّ
 قب

ُ
الأحزاب العربية: بيضة

»اليأس« يدفع ترامب إلى حضن بوتين

الديزل مقابل زيلينسكي!

تبقى معركتا »المحاسبة« 

ين لتثبيت الولاء 
َ
و»الإنجازات« وسيلت

دين
ّ

 المترد
ّ

وشد

لم تشارك الأحزاب العربية 

في الحكومات الإسرائيلية، 

سوى مرتين

الكميات التي 

ل 
ّ
رها روسيا تمث

ّ
ستصد

نسبة ضئيلة من الطلب 

العالمي على الديزل

المتنافسين.  بــن  الــســيــاســيــة  الـــفـــوارق 
تــقــوم روايـــــة نتنياهو  المـــقـــابـــل،  وفــــي 
التي  الحروب  الانتخابية على تقديم 
تــلــت الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر، عــلــى غــزة 
باعتبارها  وإيــــران،  وســوريــا  ولبنان 
»إنــــــجــــــازات« أعـــــــادت الـــــــردع وغـــيّـــرت 
المـــــوازيـــــن الإقـــلـــيـــمـــيـــة، واســـتـــثـــمـــارهـــا 
فـــي تــصــديــر نــفــســه بــوصــفــه صــاحــب 
الخبرة والقدرة على إدارة المواجهات، 
ــن«، وتــحــويــل اســتــمــرار  ــ و»الـــســـيـــد أمــ
الــتــهــديــدات إلــى حــجّــة لاســتــمــراره في 

الحكم. 
نتنياهو  المــنــطــق، يسعى  هـــذا  ووفـــق 
إلى جعل الانتخابات استفتاءً على مَن 
يقود المرحلة التالية من الصراع، بما 
ف حضور السؤال عن مسؤوليته 

ّ
يخف

أكتوبر.  السابع من  إلــى  الوصول  عن 
بفجوة  المــتــقــدّم يصطدم  الــرهــان  لكن 
بين الرواية التي يقدّمها، وبين شعور 
استطلاع  ففي  بــالأمــن.  الإسرائيليين 
أن  ــقــــط  فــ  %37 رأى   ،»13 ــاة  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ »الـ
الحرب،  في  انتصاراً  قت 

ّ
حق إسرائيل 

فيما اعتقد 63% بإمكان تكرار هجوم 
أكتوبر. ومع ذلك،  للسابع من  مماثل 
يــســتــطــيــع نــتــنــيــاهــو الاســــتــــفــــادة مــن 
تلك المــخــاوف، إذا مــا نجح فــي إقناع 
ناخبيه بأن استمرار الخطر يقتضي 

بقاءه.
ين على 

َ
في النتيجة، تبدو قدرة الطرف

قدرتهما  مــن  أكــبــر  قــواعــدهــمــا  تعبئة 
ــر.  ــاعـــدة الـــطـــرف الآخــ عــلــى اخــــتــــراق قـ
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، أظـــهـــر اســتــطــاع 
»مــعــاريــف« اســتــعــداداً أكــبــر لــاقــتــراع 
بنسبة %86  المــعــارضــة،  ناخبي  لــدى 
مــقــابــل 81% لأنـــصـــار الائـــتـــاف. لكن 
تــــحــــويــــل ذلـــــــك الــــــفــــــارق إلـــــــى مــكــســب 
حـــاســـم يــبــقــى مـــشـــروطـــا بـــالمـــشـــاركـــة 
ــقـــوائـــم الــصــغــيــرة  الــفــعــلــيــة وعـــبـــور الـ
يُرجّح أن تتزايد  نسبة الحسم. ولــذا، 
ضياع  ومــنــع  الناخبين  حشد  أهمية 
الأصــــــــوات مــــع اقــــتــــراب الاســـتـــحـــقـــاق، 
فـــيـــمـــا تـــبـــقـــى مـــعـــركـــتـــا »المـــحـــاســـبـــة« 
ـــن لــتــثــبــيــت 

َ
و»الإنــــــــجــــــــازات« وســـيـــلـــت

الولاء وشدّ المتردّدين.
)الأخبار(

ضــــرورة إزاحــــة نــتــنــيــاهــو عــن رئــاســة 
الحكومة.

ــذا الإطـــــــــار، يــــقــــدّم آيـــزنـــكـــوت  ــ ــــي هــ وفــ
رصيداً  بوصفها  العسكرية  خلفيته 
لاســـتـــعـــادة الــثــقــة بــالــقــيــادة الأمــنــيــة، 
فيما يركّز نفتالي بينيت على الكفاءة 
الــتــنــافــس  ويـــعـــكـــس  ــة.  ــ ــدولـ ــ الـ وإدارة 
احــتــال  منهما   

ّ
ــل كـ مــحــاولــة  بينهما 

بما  الحكم،  على  القادر  البديل  موقع 
الوقت  في  تخوض،  المعارضة  يجعل 
نفسه، معركة ضــدّ نتنياهو، وأخــرى 
عــلــى وراثـــتـــه. وإذ تــغــيــب عـــن خــطــاب 
إلــى مراجعة  المــعــارضــة أيضاً أي نية 
تجاه  سيما  ولا  الأمــنــيــة،  السياسات 
أن  ذلـــك  شـــأن  مــن  فـــإن  الفلسطينيين، 
ــبـــن يــمــيــنــيــن  ــاخـ يـــتـــيـــح مـــخـــاطـــبـــة نـ
يضيّق  لكنه  بنتنياهو،  الثقة  فــقــدوا 

نـــظـــام كـــيـــيـــف، عـــلـــى لـــســـان المــتــحــدث 
باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس، 
أنها »أحيطت علماً بالقرار الأميركي 
ــتـــوريـــد الــــديــــزل الــــروســــي،  المــتــعــلــق بـ
ــقــــرارات الــعــقــوبــات  وتــبــقــى مــلــتــزمــة بــ
ــدّ روســــيــــا، وتــعــمــل مـــع شــركــائــهــا  ضــ
ــقـــوبـــات  ــلــــى فـــــــرض عـ الأوروبــــــــيــــــــن عــ
ــة«. وأكــــــــد أن »دعــــــــم ألمـــانـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
لأوكـــرانـــيـــا فـــي كــفــاحــهــا لـــلـــدفـــاع عن 
ــا، والــــجــــهــــود  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــبــــقــــى ثـ نـــفـــســـهـــا يــ
 ســلــمــي 

ّ
ــاد حـــــل ــجــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لإيــ

ــد مــتــحــدث بــاســم  مـــســـتـــمـــرّة«. كــمــا أكــ
الألمانية  الاقــتــصــاديــة  الــشــؤون  وزارة 
ــامــــل خــلــف  ــكــ ــالــ بــ ــقــــف  تــ ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ أن »ألمـ
حـــزم الــعــقــوبــات«، وأن إمــداداتــهــا من 
المــحــروقــات »مــتــنــوّعــة المـــصـــادر، ولــن 
الــروســي«.  النفط  إلــى  تكون محتاجة 
وكــــان المــســتــشــار فــريــدريــش ميرتس 
المــــاضــــي، حيث  كــيــيــف الأســــبــــوع  زار 
الثابت للحليف  الــدعــم الألمــانــي  جـــدّد 

الأوكراني.
ــــدة، واجــــهــــت  ــــحـ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ وفـ
الحزب  داخــل  اعتراضات من  الصفقة 
»الــــجــــمــــهــــوري«؛ إذ وصـــفـــهـــا الــنــائــب 
بــأنــهــا  نـــبـــراســـكـــا  مـــــن  بـــيـــكـــون  دون 
»خــــطــــأ جـــســـيـــم«، مـــعـــتـــبـــراً أن اتـــفـــاق 
تـــرامـــب مـــع الـــزعـــيـــم الــــروســــي »يــبــدو 
المرشح  قــال  ميشيغان،  وفــي  يائساً«. 
مايك  الشيوخ،  لمجلس  »الجمهوري« 
ــرز، إنـــه »لا يــريــد إعـــطـــاء بــوتــن  ــ روجــ
مــتــحــدث  رأى  بـــيـــنـــمـــا  تــــــنــــــازل«،  أيّ 
بــاســم الــســيــنــاتــور دان ســولــيــفــان من 
على  الأميركية  »السيطرة  أن  ألاســكــا 
 لارتـــفـــاع الأســـعـــار، 

ّ
الــطــاقــة هـــي الـــحـــل

وهــذا يعني إنــتــاج المــزيــد فــي ألاسكا، 
بدلًا  أميركيين،  قبل  ومــن  للأميركيين 
مـــن الاســـتـــيـــراد مـــن روســــيــــا«. وعــلــى 
الــجــانــب »الــديــمــقــراطــي«، كــتــب زعيم 
ـــيـــة فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، تــشــاك 

ّ
الأقـــل

ــرم »صــفــقــة مع  ــ ــرامـــب أبـ ــر، أن تـ شـــومـ
ــقـــاذ حــظــوظــه  الــشــيــطــان« لمــحــاولــة إنـ
وصفت  بينما  ــرة، 

ّ
المــتــعــث الــســيــاســيــة 

وجين  وارن  إليزابيث  السيناتورتان 
ــقــــرار بـــأنـــه »خـــيـــانـــة كــامــلــة  شـــاهـــن الــ
لأوكــــرانــــيــــا وحـــلـــفـــائـــنـــا الأوروبـــــيـــــن 
والأمــــــن الـــقـــومـــي الأمــــيــــركــــي«. وأعــلــن 
ــب »الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري« بــــــرايــــــان  ــ ــائــ ــ ــنــ ــ ــ ال
الرئيس المشارك لتجمع  فيتزباتريك، 
أوكــرانــيــا فــي مجلس الــنــواب، بــدوره، 
عــزمــه تــقــديــم مـــشـــروع قـــانـــون ثنائي 
من الحزبَين لعرقلة أيّ مشتريات من 
أن »روســيــا  الـــروســـي، معتبراً  الــنــفــط 
غزت أوكرانيا على نحو غير مشروع، 
يترتب  عمّا  المباشرة  المسؤولة  وأنها 

على ذلك«.
 ارتفاع قياسي 

ّ
وتأتي الصفقة في ظل

فـــي أســـعـــار الــــديــــزل الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
نهاية  مع  للغالون  دولار   6.28 بلغت 
ــبــــوع المــــاضــــي، فـــي مــقــابــل 3.68  الأســ
دولار قبل عــام. كما تأتي وســط أزمة 
إمدادات ناجمة عن العدوان الأميركي 
- الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى إيــــــــران وإغـــــاق 
مضيق هــرمــز، إضــافــة إلــى الضربات 
لت جزءاً من قدرات 

ّ
الأوكرانية التي عط

ــلــون 
ّ
الــتــكــريــر الـــروســـيـــة. ويـــــرى مــحــل

أن الــصــفــقــة الـــتـــي أبـــرمـــت قــبــل ثــاثــة 
أســابــيــع مـــن الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة، 
تستهدف تخفيف الضغط السياسي 
عن »الجمهوريين« في ولايات زراعية 
مثل آيوا وكانساس ونبراسكا، حيث 
الــديــزل بشكل  المــزارعــون على  يعتمد 
ــع. كــمــا يــتــرقــب الــخــبــراء افــتــتــاح  ــ واسـ
الأســـــــواق الـــيـــوم لــتــقــيــيــم إذا مـــا كــان 
الاتــفــاق سيؤدي إلــى خفض ملموس 
 

ّ
ومستدام في أسعار الديزل، أم سيظل

إجـــراءً رمــزيــا يخدم أهــدافــا انتخابية 
ــــســــع الــــفــــجــــوة بــن 

ّ
ــت آنـــــيـــــة، بـــيـــنـــمـــا تــ

واشنطن من جهة، وكييف وحلفائها 
الأوروبيين من جهة ثانية.

ترامب يستقبل بوتين في قاعدة إلمندورف - ريتشاردسون في ألاسكا )أرشيف(

غادي آيزنكوت يشارك في مؤتمر انتخابي في مدينة ديمونا )رويترز(

فـــي أهــلــيّــتــه لـــاســـتـــمـــرار، وبــــن ربــط 
بـــقـــائـــه بـــتـــعـــطـــيـــل الـــتـــحـــقـــيـــق وتـــآكـــل 
الــثــقــة بــمــؤسّــســات الــحــكــم. ويــســتــنــد 
الخطاب المتقدّم إلى استعداد شعبي 
ــع لـــتـــأيـــيـــد الـــتـــحـــقـــيـــق؛ إذ حــمّــل  ــ ــ واسـ
65% مـــن المــســتــطــلــعــن لــــدى »الــقــنــاة 
مـــســـؤولـــيـــة  ــكــــومــــة  الــــحــ ــيـــــس  ــ رئـ  »12
كبيرة عــن الإخــفــاق، وأيّـــد 66% منهم 
تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق رســمــيــة. غير 
أن قــــوّة ذلـــك الــعــنــوان فـــي اســتــقــطــاب 
المعارضين لنتنياهو لا تضمن قدرته 
الحكومة؛  رئــيــس  قــاعــدة  تفكيك  على 
فــالــقــوى المــؤتــلــفــة حــولــه تــتــبــايــن في 
خــلــفــيــاتــهــا وطــمــوحــات قــادتــهــا، ولــم 
تحسم طبيعة الائتلاف الذي يمكن أن 
ى قيادته، 

ّ
مَن يتول أو هوية  يجمعها 

فقط على  جمع 
ُ
ت الآن-  -إلــى  أنها  كما 

حــيــث الــكــفــاءة والــشــجــاعــة والــنــزاهــة 
يـــقـــود جـــهـــودهـــا الـــحـــربـــيـــة«، مــتــابــعــا 
أن مــســؤولــيــة الـــحـــرب »تــقــع بــالــكــلــيّــة 
ــوتــــن وطـــمـــوحـــاتـــه  ــيــــس بــ عـــلـــى الــــرئــ
الإمــــبــــريــــالــــيــــة«. ولاحــــــظ ســتــريــتــيــنــغ 
تــكــرّر الــخــاف الــعــلــنــي بــن واشنطن 
لـــنـــدن  دور  أن  إلــــــى  لافــــتــــا  ــيــــف،  ــيــ وكــ
ــحــمــة 

ُّ
ــادة الــل ــ ــل فـــي »مــحــاولــة إعـ

ّ
يــتــمــث

كــمــا نقلت الصحف  بــن الأصـــدقـــاء«. 
أنــدرو غريفيث، وزير  البريطانية عن 
»المحافظين«  فــي حــزب  للمالية   

ّ
الــظــل

المــــعــــارض، إن تـــرامـــب »مـــخـــطـــئ« في 
دعوته إلى تغيير القيادة الأوكرانية، 
إشـــارات خاطئة  »ترسل  الصفقة  وإن 
عــالمــا  أردتَ  »إذا  مـــضـــيـــفـــا:  تــــمــــامــــا«، 
مــســالمــا، فــعــلــيــك تــمــويــل الـــدفـــاع على 

نحو صحيح والاستعداد للحرب«.
ـــلـــة الـــعـــلـــيـــا لــاتــحــاد 

ّ
وانــــتــــقــــدت المـــمـــث

الأوروبـــــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، كايا 
كــــــــالاس، بـــــدورهـــــا، الـــصـــفـــقـــة بــــشــــدّة، 
مشيرة إلى أنها أتت في وقت صعّدت 
ضدّ  الهجينة  هجماتها  روســيــا  فيه 
ــلــــف  و»حــ الأوروبـــــــــــــي  الاتــــــحــــــاد  دول 
 أن »تعليق 

ً
شمال الأطلسي«، معتبرة

العقوبات على الديزل الروسي يمنح 
للاستمرار  إضافية  إيـــرادات  موسكو 
فـــي الــــحــــرب«. وشـــــــدّدت كـــــالاس على 
أن »هـــذا وقــت مــواصــلــة الضغط على 
ــا مــاضــيــة فــي ذلـــك«،  ــ روســـيـــا، وأوروبــ
 إلى أن وزراء خارجية الاتحاد 

ً
مشيرة

فـــرد  نـــحـــو 1600  ــة  ــافــ يـــعـــتـــزمـــون إضــ
وكيان إلى قائمة العقوبات الأوروبية 
على موسكو )اليوم(. ومن بروكسيل، 
دعــــــــت المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة إلــــى 
للغذاء  التحتية  البنية  تحمي  هــدنــة 
والــطــاقــة فــي أوكــرانــيــا وروســيــا على 
 أن أوروبا »تدرك جيّداً 

ً
السواء، مؤكدة

الــتــكــالــيــف الــخــفــيــة لــاعــتــمــاد المــفــرط 
ــة،  ــيـ عـــلـــى الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات الـــروسـ
ــب تــغــذيــة المــجــهــود 

ّ
وأنـــهـــا تــريــد تــجــن
الحربي الروسي«.

 الموقف مندرجاً 
ّ

أمّــا في باريس، فظل
ــد الـــذي  ــوحّــ فـــي الإطــــــار الأوروبــــــــي المــ
عــبّــرت عــنــه كــــالاس، والــــذي يــربــط أيّ 
تــخــفــيــف لــلــعــقــوبــات بــإنــهــاء الــحــرب، 
فــي حــن أعــلــنــت بــرلــن، أكــبــر مموّلي 

ــي اســـتـــطـــاعـــات  ــكــــود«، فــ ــيــ ــلــ عـــلـــى »الــ
ــيــــل«  ــرائــ »مــــــعــــــاريــــــف« و»زمــــــــــــــان يــــســ
»القناة  نتائج  أظهرت   ،»12 و»القناة 
فــيــمــا مــنــح  الــــحــــزبــــن،  ــــاوي  ــــسـ ـ

َ
ت  »13

من  المــقــرّبــة   ،»i24NEWS« اســتــطــاع 
وتبقى  لــأخــيــر.  الأفضلية  نتنياهو، 
الــخــاصــة الأوضــــح أن خــســارة زعيم 
»الــلــيــكــود« الـــصـــدارة، إن حــصــلــت، لن 
تعني تلقائياً خسارته الحكم، مثلما 
ر آيزنكوت لن يكفي لتمكينه  أن تصدُّ

من تشكيل الحكومة.
ويــــــــحــــــــدّ الـــــــتـــــــفـــــــاوت الــــــــــواســــــــــع بـــن 
الاستطلاعات من إمكان الجزم بحجم 
التراجع الذي أصاب المعسكر الحاكم؛ 
بينها  قوائم صغيرة،  تأرجح  أن  كما 
حـــزب عــوفــر فــيــنــتــر وتــحــالــف يــوعــاز 
هـــنـــدل ويـــــــارون زلـــيـــخـــا، حــــول نسبة 
البالغة 3.25%، يجعل توزيع  الحسم 
ــدّة. وفــي  ــ المــقــاعــد عـــرضـــة لـــتـــبـــدّلات عــ
مــوازاة ذلك، تحتفظ الأحــزاب العربية 
بــوزن عــددي قد يتيح ترجيح أكثرية 
بديلة، لكن توظيفه يصطدم بمواقف 
الــقــوى الــصــهــيــونــيــة وجــمــهــورهــا؛ إذ 
ــعــــاريــــف« رفـــض  ــتـــطـــاع »مــ ــر اسـ ــهـ أظـ
مــشــاركــة حزب  المستوطنين  مــن   %59
عربي في الحكومة المقبلة، في مقابل 
تأييد 36% منهم. وهنا تحديداً يكمن 
أحد مآزق المعارضة؛ فالأخيرة تحتاج 
إلــى تــجــاوز حــدود معسكرها لإزاحــة 
نــتــنــيــاهــو، غـــيـــر أنـــهـــا تـــقـــيّـــد نــفــســهــا 
تحول  بــشــروط  وانــتــخــابــيــا  سياسياً 

دون هذا الأمر.
ــذا المــــــــــأزق، تـــتـــقـــدّم  ــ ــي مــــواجــــهــــة هــ ــ وفــ
المعارضة،  حملات  عناوين  المحاسبة 
وتــحــديــداً إخــفــاق الــســابــع مــن أكتوبر 
ــر  ــ ــائـ ــ الـــــــــــذي يــــتــــيــــح لآيــــــزنــــــكــــــوت وسـ
اتهام  بــن  الجمع  نتنياهو  منافسي 
ــفـــشـــل الأمـــــنـــــي والـــطـــعـــن  ــالـ الأخـــــيـــــر بـ

القتال وقصف  ضوء أخضر لمواصلة 
ــــال  ــــى إرسـ المــــــــدن«، داعــــيــــا الـــحـــلـــفـــاء إلـ

»إشارات مختلفة«.
وردّ ترامب على انتقادات زيلينسكي 
ــيـــن فــــــي الـــبـــيـــت  ــافـ ــلـــصـــحـ ــــول لـ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
أن  يــــجــــب  أوكــــــرانــــــيــــــا  إن  الأبـــــــيـــــــض، 
تحصل عــلــى »رئــيــس جــديــد« يمكنه 
إبــرام اتفاق مع روســيــا، وإن الرئيس 
ــادراً على  ــ ــان قـ الأوكــــرانــــي الــحــالــي »كــ
ــذه الــــحــــرب مـــــــرّات كــثــيــرة،  ــ تـــســـويـــة هـ
ــر«. كما  لكنه دائــمــا اخــتــار طــريــقــا آخــ
اتـــهـــم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، أوكـــرانـــيـــا، 
ــة عــالمــيــة« عــبــر مهاجمة  ــ بـــإثـــارة »أزمـ
ــال إن  مــصــافــي الــتــكــريــر الــروســيــة، وقـ
ــيــــن بــأنــه  واشـــنـــطـــن أبــلــغــت الأوكــــرانــ
»يــمــكــنــكــم فــعــل مــا تـــريـــدون بــروســيــا، 
استهدافها  المــصــافــي، لأن  دعـــوا  لــكــن 
يخلق مــصــاعــب عــالمــيــة«، مــشــيــراً إلــى 
أن هذه الهجمات ترفع أسعار الديزل 
وتضرّ بالمزارعين ومربّي المواشي في 

الولايات المتحدة.
ومــســاء أمـــس، أعــلــن تــرامــب عــن وقــف 
لإطلاق النار في قطاع الطاقة »يسري 
فوراً«، لكن زيلينسكي وصف الإعلان 
ــد«، مــســتــدركــا بــأنــه  ــديـ بــأنــه »خــبــر جـ
»إذا وافــقــت روســيــا على وقــف إطــاق 
الــنــار فــي قــطــاع الــطــاقــة فــإن أوكــرانــيــا 
ستوافق أيضاً«، مشدداً على أنه »من 
بأوكرانيا  النفط  الأسهل ربط أسعار 
لــكــن الــجــمــيــع يــــدرك أن الأمــــر نتيجة 
للحرب بالشرق الأوسط«. وكان خرج 
ــي، أنــدريــه  ــرانــ ــر الــخــارجــيــة الأوكــ وزيــ
ســـيـــبـــيـــه، عـــقـــب هــــجــــوم تــــرامــــب عــلــى 
 
ً
قائلا الأخــيــر،  عــن  ليدافع  زيلينسكي 
إن الأخير »يقود الأمّة في زمن الحرب، 
والكرامة«،  والحرية  الاستقلال  حــرب 
وإنه »يحظى بدعم الشعب الأوكراني، 
يــمــلــكــون  ــيــــن وحــــدهــــم  ــرانــ الأوكــ وإن 
حـــق اخــتــيــار قــيــادتــهــم«. وأضـــــاف أن 
»الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة مــن الــخــارج 
ــؤدّي عمله  ــ تــؤكــد فــقــط أن الــرئــيــس يـ
على نحو جيّد، وأنه يستحق الدعم«.

ــــب الأوروبــــــــــــــــــــي، أعـــلـــنـــت  ــلـ ــ ــقـ ــ ــــى المـ ــلـ ــ عـ
بــريــطــانــيــا، عــلــى لــســان وزيـــر الــدفــاع، 
المتحدة  المملكة  أن  ستريتينغ،  ويــس 
»لا تدعم« صفقة ديزل ترامب - بوتين، 
برمت في 

ُ
مشيراً إلى أن هذه الأخيرة أ

ســيــاق اســتــحــقــاق انــتــخــابــي أمــيــركــي 
وضــــغــــوط عـــالمـــيـــة لـــخـــفـــض تــكــالــيــف 
المعيشة. وقال ستريتينغ، في تصريح 
إلـــى »هــيــئــة الإذاعــــة الــبــريــطــانــيــة«، إن 
على واشنطن وحلفائها »التركيز على 
الضغط على روســيــا لتقصير  زيـــادة 
أوكرانيا«،  حرية  وتأمين  الحرب  أمــد 
أن كييف »محظوظة بوجود  مضيفاً 
من  زيلينسكي  بــمــواصــفــات  شــخــص 

تـــدْخـــل إســـرائـــيـــل الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
قــبــل انــتــخــابــات »الــكــنــيــســت«، المــقــرّرة 
فــي 27 تــشــريــن الأول الـــجـــاري، وســط 
على صــدارة  التنافس  يتجاوز  مــأزق 
ــــدرة عـــلـــى تــحــويــل  ــقـ ــ الأحـــــــــزاب إلـــــى الـ
النتائج إلى أكثرية قادرة على تشكيل 
فــمــع تــراجــع معسكر رئيس  حــكــومــة. 
نتنياهو،  بنيامين  الحالي،  الحكومة 
غادي  السابق،  الأركــان  رئيس  وتقدّم 
آيزنكوت، في عدد من الاستطلاعات، 
عاجزة  الصهيونية  المــعــارضــة  تبقى 
عن ضمان حكومة بديلة. وتحت هذا 
السقف، يخوض الطرفان معركة على 

تحديد السؤال الذي سيحمله الناخب 
إلــى صندوق الاقــتــراع: المسؤولية عن 
أم  أكـــتـــوبـــر 2023،  مـــن  الـــســـابـــع  فــشــل 
وبين  أعقبته؟  التي  الحروب  حصيلة 
ــــن، يــــحــــاول نــتــنــيــاهــو فــصــل 

َ
ــؤال الــــســ

الــذي  الفشل  عــن  السياسي  مستقبله 
طبع ذلك اليوم، فيما يسعى منافسوه 
 لإنــهــاء 

ً
إلــــى جـــعْـــل المــحــاســبــة مـــدخـــا

حكمه.
وتختصر خمسة استطلاعات رئيسة، 
ــشــرت خــال الأيـــام العشرة الماضية، 

ُ
ن

الواقع الانتخابي الحالي. إذ تراوحت 
و60   49 بــن  نتنياهو  حصّة معسكر 
مقعداً من أصل 120، من دون الوصول 
البالغة 61 مقعداً،  الأكثرية  إلى عتبة 
فــيــمــا بــقــيــت المـــعـــارضـــة الــصــهــيــونــيــة 
دون هـــذه الــعــتــبــة أيــضــا. ورغـــم تــقــدّم 
ــكـــوت،  ــزنـ ــة آيـ ــامـ حـــــزب »يـــــشـــــار«، بـــزعـ

سعيد محمد

أثار إعلان الرئيس الأميركي، دونالد 
تـــرامـــب، صــفــقــة مـــع نــظــيــره الـــروســـي، 
فــاديــمــيــر بـــوتـــن، لاســـتـــيـــراد الــديــزل 
ــوق الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ ــسـ ــ ــي إلــــــى الـ ــ ــروســ ــ الــ
مــوجــة انــتــقــادات مــن جــانــب أوكــرانــيــا 
ــا فــي  ــمــ وحـــلـــفـــائـــهـــا الأوروبـــــــــيـــــــــن، كــ
»الجمهوري«  الــحــزب  أوســـاط صقور 
ــزامَـــن إعــان  المــنــاهــضــن لــروســيــا. وتـ
الــــخــــزانــــة  وزارة  رفــــــــع  مــــــع  تــــــرامــــــب 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــقـــوبـــات عـــن صـــــادرات 
ــة، وذلـــــــك بــمــوجــب  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـــــديـــــزل الـ
ترخيص عام سارٍ حتى نيسان 2027، 
صدر بعد ساعات من اتصال هاتفي 
بـــن بـــوتـــن وتــــرامــــب وصَـــفـــه الأخــيــر 
بــأنــه »نــاجــح لــلــغــايــة«. وقــــال تــرامــب، 
عــلــى منصّته »تــــروث ســوشــيــال«، إن 
بوتين وافق على توريد أكثر من 300 
ين 

َ
ألف طن من الديزل فوراً إلى السوق

الأمــيــركــيــة والــعــالمــيــة، و500 ألـــف طن 
ومليون  الثاني،  تشرين  فــي  إضافية 
طن لاحقاً، مع إمكانية بلوغ 3 ملايين 
طن شهرياً، في خطوة وصفها بأنها 
قبل  الوقود  أسعار  لخفض  ضرورية 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة. وأكـــــد نــائــب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــــروســــي، ألــكــســنــدر 
نوفاك، بدوره، في تصريح إلى وكالة 

»تاس«، تلك الأرقام.
ل نسبة 

ّ
 تمث

ّ
على أن هذه الكميات تظل

ضئيلة من الطلب العالمي على الديزل 
الـــــذي يــبــلــغ نــحــو 30 مــلــيــون بــرمــيــل 
ــادل الـــكـــمـــيـــات  ــ ــعـ ــ ــــن تـ ــــي حـ ــا، فـ ــيــ يــــومــ
ألــف برميل يومياً  الإضافية نحو 72 
ألــف   124 ونـــحـــو  الأول،  تــشــريــن  فـــي 
برميل في تشرين الثاني، ثمّ تتراوح 
بــرمــيــل في  ألــــف  ألــفــا و720  بـــن 240 
 كثيراً 

ّ
الأشهر التالية؛ وهي أرقام تقل

عن نحو 800 ألف برميل يومياً كانت 
روســـيـــا تـــصـــدّرهـــا فـــي الـــربـــع الأخــيــر 
من 2025، الأمــر الــذي يرجّح أن يكون 
ــار  ــ ــعـ ــ ــلــــى الأسـ انــــعــــكــــاس الـــصـــفـــقـــة عــ
مــــحــــدوداً. ويـــشـــكّـــك خـــبـــراء حــتــى في 
الــوفــاء بالكمّيات  قـــدرة روســيــا عــلــى 
ـــل مــصــافــيــهــا. 

ّ
 تـــعـــط

ّ
المــعــلــنــة فــــي ظـــــل

وبحسب إدوارد فيشمان، من »مجلس 
الــعــاقــات الــخــارجــيــة« الأمــيــركــي، فإن 
التصدير  روسيا حظر  فــرض  »سبب 
الأوكــرانــيــة أضعفت  الضربات  أن  هو 
إنــتــاجــهــا مـــن الــتــكــريــر، مـــا اســتــدعــى 
تــقــنــن الـــوقـــود لــاســتــهــاك المــحــلــي«. 
ووصــف فيشمان وعــود بوتين بأنها 
»وعــــود فــارغــة تــهــدف إلـــى زرع مزيد 
مـــن الانـــقـــســـامـــات فـــي الــتــحــالــف عبر 

الأطلسي«.
من جهته، ســارع الرئيس الأوكــرانــي، 
الإعــراب  إلــى  زيلينسكي،  فولوديمير 
عن غضبه من الصفقة، واصفاً إياها 
بـــأنـــهـــا »قـــــــــرار ضـــعـــيـــف مـــــن شـــركـــاء 
ــادق«،  ــ ــادل ولا صــ ــ ــيـــر عــ أقـــــويـــــاء«، »غـ
ــا،  ــ ــيــ ــ ــلــــحــــة روســ و»يــــــــصــــــــبّ فـــــــي مــــصــ
ــد مــن  ــزيــ ــة لـــقـــتـــل مــ ــرصــ ويـــمـــنـــحـــهـــا فــ
الــنــاس، وإطــالــة أمـــد الــحــرب، وتقليل 
احــتــرامــهــا لأمــيــركــا، وإلــحــاق خسائر 
بــالــعــالــم«. وجــــاءت تصريحات  أكــبــر 
زيــلــيــنــســكــي بــيــنــمــا كـــانـــت مـــشـــاورات 
أوروبية تجري   - أميركية   - أوكرانية 
في ميامي في الولايات المتحدة بشأن 
تسوية محتملة للحرب، وهو ما دفع 
الأول إلــــى اتـــهـــام تـــرامـــب بــاســتــخــدام 
فريقه التفاوضي »كستار من دخان« 
للتغطية على الصفقة التي أبرمها مع 
الهجوم  زيلينسكي  روســيــا. ووصــف 
الروسي الأحــدث على منطقة سكنية 
ــا، بــــأنــــه »ردّ  ــيــ ــجــ فــــي مـــديـــنـــة زابــــوريــ
العقوبات  رفـــع  عــلــى  بالشكر  روســيــا 
ــزل«. وكـــتـــب على  ــ ــديـ ــ عـــن صـــــــادرات الـ
»إكـــــس«: »إن موسكو  عــلــى  صــفــحــتــه 
تــفــهــم أيّ تــخــفــيــف لــلــضــغــط عــلــى أنــه 

وهــو مــا يرفع مستوى الــتــحــدّي أمــام 
المــعــســكــرَيــن. إذ ســيــكــون عــلــى الــطــرف 
الـــراغـــب فــي تشكيل حــكــومــة بــمــفــرده 
المقاعد  من  الحصول على نحو %60 
ــيــة، وذلـــــك ليضمن 

ّ
المــتــبــق الـــيـــهـــوديـــة 

لتشكيل  الــــازمــــة  مــقــعــداً   61 أغــلــبــيــة 
حكومة.

لكن ذلك المأزق نفسه يمنح المعارضة 
ــا؛ فـــقـــوانـــن  ــمّــ ــهــ مـــخـــرجـــا بـــرلمـــانـــيـــا مــ
ــتـــرط الـــحـــصـــول  ــيـــســـت« لا تـــشـ ــنـ ــكـ »الـ
على 61 صوتاً لنيل الثقة، بل تكتفي 
الــحــاضــريــن والمــصــوّتــن في  بأغلبية 
الجلسة. وهذا يعني أن امتناع النواب 
غيابهم عن  أو  التصويت  عــن  الــعــرب 
النصاب  تخفيض  شأنه  من  الجلسة 
عربياً  نائباً   13 امتنع  فلو  المــطــلــوب؛ 
على   

ُ
الحصول  

َ
المعارضة يكفي   ،

ً
مثلا

53 معارضاً  مــؤيــداً مقابل  54 صــوتــا 
لمــنــح الــحــكــومــة الـــثـــقـــة. ومــــع أن هــذه 
القاعدة تسري قانونياً على الجميع، 
غير أن من يستفيد منها هم خصوم 
فــي حــن سيضطر  نتنياهو فحسب، 
ــى تـــأمـــن 61 صــوتــا  ــا إلــ ــمـ الــيــمــن دائـ
نظراً  وذلــك  صافياً لضمان حكومته، 
ــيـــة تـــصـــوّت  ــــى أن الأحـــــــــزاب الـــعـــربـ إلــ
»الضدّ« دائماً لمنع حكوماته من نيل  بـ
الثقة. وعدا عن الامتناع عن التصويت 
 الأحزاب العربية 

ّ
في جلسة الثقة، تظل

مـــجـــرّدة مــن الــــوزن الــفــعــلــي فــي صنع 
الــــقــــرار. ولا يُــــــردّ ذلــــك إلــــى الانــقــســام 
البينيّ في صفوفها فحسب، بل يُعدّ 
مــوقــف إســرائــيــل المــبــدئــي مـــن إشـــراك 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن »مــواطــنــيــهــا« في 
الحكم والقرار، السبب الأول والمباشر 
ــرّف  ــعـ ـ

ُ
ــذا الـــعـــجـــز. فـــإســـرائـــيـــل ت ــ فــــي هـ

»دولــــة يـــهـــوديـــة«، وهــــو ما  ـــ نــفــســهــا كــ
ثبّته »قانون القومية« )2018( بحصر 
ــر فـــيـــهـــا لــلــشــعــب  ــيـ ــر المـــصـ ــريـ ــقـ ــــق تـ حـ
الــذي يتوافق  اليهودي حــصــراً، الأمــر 

مع بنية دولة الاحتلال.

تقريرقضية
 

ّ
إيران تعتبر رد

أميركا غير كافٍ... 

دها 
ّ

وبيسنت يتوع

»العزل المطلق« بـ

 بشروطها 
ً
لا تزال إيران متمسّكة

الــســبــعــة لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
وفـــتـــح مــضــيــق هـــرمـــز، وذلــــك في 
ــركــــي عــلــى  ــيــ ــة رهـــــــان أمــ ــهــ ــواجــ مــ
إخـــضـــاعـــهـــا بـــتـــشـــديـــد الــحــصــار 
الاقتصادي عليها. وبينما أعلنت 
تـــرامـــب  ــد  ــ ــالـ ــ دونـ الـــرئـــيـــس  إدارة 
الانــتــقــال مــن »الــضــغــط الأقــصــى« 
ــد أمـــن  ــ ــى »الــــعــــزل المـــطـــلـــق«، أكـ ــ إلـ
القومي«  لــأمــن  »المــجــلــس الأعــلــى 
ــي، أن  ــائــ ــي، مــحــســن رضــ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الأميركي على مقترح بلاده  الــردّ 
»غـــيـــر كــــــافٍ«، مــطــالــبــا واشــنــطــن 
بــتــوضــيــح مــوقــفــهــا مـــن الــشــروط 
الــعــالــقــة. وأشــــار رضــائــي إلـــى أن 
ــروط  ــ إيـــــــــران »قـــــدّمـــــت ســـبـــعـــة شـ
أن  بجلاء  وأوضحت  للأميركيين، 
مضيق هــرمــز لــن يُــفــتــح أمــامــهــم، 
ـــجـــرى أي مـــفـــاوضـــات إلــى 

ُ
ــــن ت ول

حـــن اســتــيــفــائــهــا«. وأضــــــاف أن 
ــت عــلــى  ــقــ ــحـــدة وافــ ــتـ الـــــولايـــــات المـ
المطالب، فيما بقي موقفها  بعض 
ــن الــبــقــيــة غـــامـــضـــا، مــتــابــعــا أن  مـ
الردّ على  طهران لم تعُد في طور 
الأمــيــركــيــن. كـــذلـــك، اتــهــم تــرامــب 
ــاع 

ّ
»قــط بمساعدة  النفط  بتهريب 

ــاه الـــســـاحـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــي المـ ــ ــرق« فـ ــ ــطــ ــ ــ ال
الصخرية لسلطنة عُمان. 

ــاه نــفــســه، أكــــد نــائــب  وفــــي الاتــــجــ
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، كاظم  وزيـ
ــادي، أن »إجــراءاتــنــا في  غــريــب آبــ
أن  إلــى  ستستمرّ  هــرمــز  مضيق 
 

ّ
تصل أميركا إلى قناعة بأن الحل
«. وأشار إلى 

ً
العسكري ليس حلا

اتفاقها  إلى تسجيل  إيران  سعي 
العبور  مسارات  بشأن  عُمان  مع 
لـــدى »المــنــظــمــة الــبــحــريــة الــدولــيــة«، 
يــعــنــي  ذلــــك »لا  أن  عــلــى  ــدّداً  مــــشــ
الـــذي يبقى  فــتــح مضيق هــرمــز«، 
مشروطاً بتلبية المطالب الإيرانية. 
وفـــي المــقــابــل، لـــوّح وزيـــر الــخــزانــة 
ــوت بـــيـــســـنـــت،  ــ ــكـ ــ ــي، سـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
لشبكة   

ً
قــائــا الــحــصــار،  بتوسيع 

»الــعــزل  نــيــوز« إن حملة  »فــوكــس 
المطلق« تستهدف »قطع إيران عن 
بيسنت  ونقل  الــخــارجــي«.  العالم 
ع استئناف 

ّ
عن ترامب أنه لا يتوق

العمليات العسكرية المباشرة قبل 
 ،

ّ
الأقــل على  النصفية،  الانتخابات 

أن »مــــرور شهرين  مــراهــنــا عــلــى 
أو ثــاثــة أو أربــعــة أشــهــر مــن هذا 
الـــحـــصـــار ســيــجــعــلــهــم يـــرفـــعـــون 
بغياب  أقــرّ  لكنه  البيضاء«.  الراية 
المواجهة،  لمــآلات  محسوم  تصوّر 
كــيــف سينتهي  أعـــرف  : »لا 

ً
قــائــا

هــذا الأمـــر«. وحــصَــر الاحــتــمــالات 
انقسام  أو  داخلية،  انتفاضة  فــي 
ــثـــوري«، أو اتــفــاق  فــي »الـــحـــرس الـ
ــه إيـــــــــــران عــن  ــبــ ــمــــوجــ ــــى بــ

ّ
ــل ــتــــخــ تــ

النووي. برنامجها 
)الأخبار(
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شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 499

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 4  جزيرة ايطالية في البحر الأبيض المتوسط
3 – 15  شاعرة وأديبة ورسامة لبنانية راحلة

13 – 23  شاعر مصري تركي الأصل له كتاب » المعلوم 
والمجهول«

22 – 29  ممثلة سورية من مسلسلاتها » العشق الحرام «
29 – 41  ملك الفرنجة يُعد اول امبراطور للامبراطورية 

الرومانية المقدسة
41 – 50  صديقة جبران خليل جبران في اميركا 

ومعشوقته رغم زواجها
48 – 57  رئيس وزراء بريطاني راحل

56 – 63  ممثلة مصرية من افلامها » ست الستات «
62 – 72  أغنية للفنان اللبناني وديع الصافي

70 – 80  رئيس اميركي راحل
79 – 84  اختيار ممثلي الشعب في المجلس النيابي

83 – 88  فيلسوف عربي سمّاه فلاسفة الغرب » الشارح «
87 – 91  جزيرة مصرية منعزلة في البحر الأحمر

91 – 94  ماء عذب صافٍ
94 – 97  إله هندوسي وبطل شجاع

96 – 102  دولة آسيوية
101 – 105  بلدة لبنانية في قضاء بنت جبيل

105 – 110  مدينة فرنسية

المعترك – ركان ناصر الدين – نوبار باشا – شاعر 
الــقــطــريــن – نــــــورودوم ســيــهــانــوك – نــوكــو ألـــوفـــا –  
فارس بويز – زغلول الدامور – موريتانيا – الاخطل 
– لاهور – روسيا – سياتل – تلمسان –  سانتوس 

– سايان – اناناس – اساما 

شبكة العنكبوت 499

حل شبكة العنكبوت السابقة
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مدينة تركية حروف:    7 السر منكلمة   

 
  –سيواس  –ديدم  –ديار بكر  –تير   –بيغا  –بولو    –اضنة  –اربا  –الانيا  –اسطنبول  –ارضروم 

وان   –موش  –مرسين  –كبزة  –قيصري  –قونية   –طرابزون  –سوك  –سعرد   

 

 الحل:  إسكي شهر

كلمة السر من 7 حروف:  مدينة تركية
ارضروم – اسطنبول – الانيا – اربا – اضنة – بولو – بيغا – تير – ديار بكر – ديدم – سيواس – 

سعرد – سوك – طرابزون – قونية – قيصري – كبزة – مرسين – موش – وان 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  كفرصارون

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:   جعفر النميري 

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1- الكاردينال – 2- اكابولكو – 3- باريس – ادور – 4- لهبان – ان – 5- رعوي – دبس – 6- امستردام – 7- لي – وارن – 
مل – 8- ملح – هبّ – درع – 9- نابالم – 10- تفاح – سنجاب

أفقيا

1- البحر الميت – 2- عميل – 3- كارلوس – حنا – 4- اكيهيتو – اح – 5- راسب – راهب – 6- دب – الدرباس – 7- يوان – 
آن – لن – 8- نلد – دم – دمج – 9- أكواب – مر – 10- لورنس العرب

عمودياً
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

مــن   -2  – راحـــــــل  لـــبـــنـــانـــي  مــــخــــرج   -1
أقــضــيــة لــبــنــان – مــديــنــة عــراقــيــة – 3- 
الــنــظــر  الــطــبــع – أدام  ــيّء  ــ لــلــنــداء – سـ
الــيــه بــســكــون الــطــرف – 4- مــن أدوات 
ــحّ عــلــيــه بــالــســؤال – بــرد  الـــحـــاق – ألــ
– 5- أمـــبـــراطـــور رومـــانـــي أنــهــى عهد 
الوثنيّة فــي أمــبــراطــوريّــة الــغــرب – 6- 
نبات – هاج الدمّ – 7- يظفر بالضالة 
– جــرذ بالأجنبية – قمر مكتمل – 8- 
من الحبوب – فتن البصر – 9- مدينة 
أمــيــركــيــة صــنــاعــيــة – دق الـــجـــرس – 
لتغذية  يُستعمل  الحيوان  سماد   -10

الأشجار – دولة عربية 

يُـــعـــانـــد   -2  – ــانـــي   ــنـ ــبـ لـ إعــــامــــي   -1
ويُغالب – ضــرب من الــجــراد تسميّه 
العامة قبّوط – 3- إسم موصول – من 
الأعداد – مرتفع – 4- مدينة انكليزية 
 – بـــالأجـــنـــبـــيـــة  5- ســـنـــة   – – ســـحـــب 
لمدينة  الــفــرنــســي  الإســـم   -6  – للندبة 
ــفــــي  –  آخــــــن الألمــــانــــيــــة – 7- أمــــــر خــ
فردوس سماوي – خرق العرض – 8- 
خــداع – إحسان – 9- حسن وإشــراق 
– مناص – سقي– 10- ممثل أميركي 
راحــــل مــن أصــــول بــريــطــانــيــة إشتهر 
بموهبته التمثيلية لما يتمتع به من 

جمال وجاذبية

ألعاب القوى

كنعان وحايك بطلا سباق الجيش »سوا مكملين«

ق سباق الجيش اللبناني لعام 2026 نجاحاً كبيراً على المستويين التنظيمي والمشاركة الرياضية وكثافة الحضور ، في "نسخته 
ّ
حق

مها المركز العالي للرياضة العسكرية لمسافتي 10 كلم و5 كلم )مرح(، برعاية وحضور قائد الجيش العماد رودولف 
ّ
الثانية " التي نظ

هيكل، تحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وتحت شعار "سوا مكملين". وانطلقت فعّاليات السباق من أمام النادي العسكري 
المركزي في المنارة - بيروت، وسط حضور رسمي ورياضي وعسكري وإعلامي لافت، ومشاركة واسعة عكست الأهمية المتنامية لهذا 

الحدث الذي يجمع بين الرياضة والروح الوطنية، ويعزّز التواصل بين المؤسسة العسكرية والمجتمع اللبناني.
دّمت العروض الفولكلورية اللبنانية ثم أعطى العماد هيكل إشارة انطلاق 

ُ
وقبل انطلاق سباق الـ10 كلم، عُزف النشيد الوطني اللبناني وق

سباق الـ10 كلم بمشاركة كثيفة. وبعد نحو ساعة، انطلق سباق الـ5 كلم )مرح( بمشاركة كثيفة أيضاً.
وشهد السباق نجاحاً تنظيمياً مميّزاً، تزامناً مع مواكبة جوية من طوافات الجيش اللبناني التي نثرت الورود على الحاضرين والمشاركين، 
في مشهد أضفى على الحدث طابعاً استثنائياً، وجسّد صورة المؤسسة العسكرية الحاضرة في الميدان الرياضي، إلى جانب دورها 
دت النسخة الثانية من سباق الجيش اللبناني أهمية الرياضة كمساحة جامعة، ورسّخت مكانة هذا الحدث ضمن النشاطات 

ّ
الوطني. وأك

الرياضية الوطنية، في رسالة واضحة تحملها عبارة "سوا مكملين"، عنواناً للإرادة والتضامن والانتماء إلى لبنان.
تم السباق بنجاح عكس جهود المركز العالي للرياضة العسكرية، والتعاون مع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وسط أجواء احتفالية 

ُ
واخت

دت أن الرياضة تبقى إحدى أبرز المساحات التي تجمع اللبنانيين حول قيم الالتزام والتحدّي والوحدة الوطنية.
ّ
أك

وعلى صعيد النتائج، أحرز علي كنعان لقب فئة الرجال يليه زاهر زين الدين في المركز الثاني فعمر أبو حمد في المركز الثالث وجميعهم 
وّجت سيرينا حايك بلقب فئة السيدات تليها ميساء شيرازي بالمركز الثاني وعليا حيدر بالمركز الثالث، 

ُ
من الجيش اللبناني ، فيما ت

ليعتلي الفائزون والفائزات منصة التتويج حيث توّجتهم الوزيرة بايراقداريان والعماد هيكل وقائد المركز العالي للرياضة العسكرية 
العميد الركن مخايل موسى ورئيس اتحاد ألعاب القوى رولان سعادة.

وسيحدّد المركز العالي للرياضة العسكرية موعد حفله لتتويج الفائزين والفائزات في كل الفئات العمرية لاحقاً.

رون لتصحيح المسار
ّ
الكبار لتثبيت الانتصارات والمتعث

الكرة اللبنانية

الجولة  فــي  عة 
ّ
انــتــصــاراتٍ متوق بــن 

الافـــتـــتـــاحـــيـــة، وحـــصـــيـــلـــة تــهــديــفــيــة 
ــدّلٍ  مـــقـــبـــولـــة بـــلـــغـــت 14 هــــدفــــا، بـــمـــعـ
ى هــدفــن فــي المــبــاراة الــواحــدة، 

ّ
تخط

يُــنــتــظــر أن تــكــشــف الــجــولــة الــثــانــيــة، 
 أوضـــح 

ً
ــــورة الــتــي تــنــطــلــق الـــيـــوم، صـ

عـــن جـــاهـــزيـــة الـــفـــرق وقـــدرتـــهـــا على 
وتحديداً  عينه،  بالنسق  الاســتــمــرار 
حة للمنافسة على اللقب أو 

ّ
رش

ُ
تلك الم

للعب الأدوار الأولى.
ــج، جــــــاءت  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ عــــلــــى مــــســــتــــوى الـ
انتصارات الأنصار والنجمة وجويّا 
منطقية بــالــنــظــر إلـــى إمــكــانــات هــذه 
 
ّ
الــتــي تضمّها، لكن الــفــرق والأســمــاء 

ــم ســـيـــكـــون فــــي كــيــفــيــة تــرجــمــة  ــ ــ الأهـ
 مــنــهــا إلــى 

ٍّ
ــة الإيـــجـــابـــيـــة لـــكـــل ــدايـ ــبـ الـ

الحُكم  أن  وخصوصاً  فني،  استقرارٍ 
الحقيقي لأيّ فريق لا  على المستوى 
يُــبــنــى عــلــى مـــبـــاراة واحـــــدة، بــل على 
والتعامل  أسلوبه  فرض  على  قدرته 

مع أنماطٍ مختلفة من المنافسين.

النجمة بحثاً عن الكيميائية

الذي  اللقب  الأنــصــار حامل  وبغياب 
يــشــدّ الـــرحـــال لــلــمــشــاركــة فـــي دوري 
ــيـــوي، يــفــتــتــح النجمة  الــتــحــدّي الآسـ

عند الساعة 15:00 على ملعب رشيد 
ــاراةٍ يسعى  ــبــ كـــرامـــي الـــبـــلـــدي، فـــي مــ
لتأكيد  الشمالي  الفريق  خلالها  من 
ــد عــرقــلــتــه  ــعـ ــرة بـ ــيـ ــبـ ــكـ ــه الـ ــاتـ ــمـــوحـ طـ
الجبلي  نظيره  ع 

ّ
يتطل بينما  العهدَ، 

الى النهوض من كبوة خسارته أمام 
ر 

ّ
النجمة. بطبيعة الحال، لم يكن تعث

تماماً،  مفاجئاً  طرابلس  أمــام  العهد 
ـــل عـــاصـــمـــة الـــشـــمـــال، 

ّ
إذ أظـــهـــر مـــمـــث

فـــــي ضـــــــوء الأســــــمــــــاء الــــتــــي ضـــمّـــهـــا 
ــراج  ــادر عــلــى إحْــ إلـــى صــفــوفــه، أنـــه قــ
وإمــكــانــات  خــبــرة  يملكون  منافسين 
ــبـــر، وبــالــتــالــي ســتــكــون المــواجــهــة  أكـ
بكثير  أصــعــب  ــاء  الإخــ إلـــى  بالنسبة 
أمـــام مُضيفه  الــتــي خاضها  تلك  مــن 

في الموسم الماضي.
الــتــوقــيــت نــفــســه، يلتقي شباب  وفـــي 
ــلـــى مــلــعــب  الـــســـاحـــل مــــع الـــصـــفـــاء عـ
عــن  الأول  ســيــبــحــث  ــيـــث  حـ الــــعــــهــــد، 
أمــام  خسارته  بعد  سريعة  فعلٍ  ردّة 
التضامن صور، بينما يدخل الصفاء 
ــاراة بـــهـــدف الــبــنــاء عــلــى بــدايــتــه  ــبــ المــ
لة بفوزه على الرياضي 

ّ
الجيّدة المتمث

مع  مــبــاراتــه  تأجّلت  الـــذي  العباسية 
الأنصار.

ا
ّ
مغامرة جوي

 الــحــكــمــة 
ّ

ــثــــاثــــاء، فـــيـــحـــل ــوم الــ ــ أمّــــــا يـ
ضيفاً على جويا عند الساعة 16:30 
على ملعب محمد سعيد سعد، وهو 

لقاء مهم للفريق الجنوبي لاعتباراتٍ 
عدّة، أوّلها أن الفوز مجدّداً سيمنحه 
قــدرتــه على  انــطــاقــة مثالية ويــؤكــد 

التعامل مع الضغوط المبكرة.
أمّا ثانيها، فيرتبط باكتشاف صورةٍ 
أوضــــح عــن طــريــقــة لــعــبــه أمــــام فــريــقٍ 
افتتاحاً  الــذي واجهه  ذاك  أفضل من 
)فـــــاز عــلــى المـــبـــرة بــثــاثــيــة نــظــيــفــة(، 
بحيث فاجأ المدرّب الجزائري ميلود 
حـــمـــدي الـــجـــمـــيـــع بـــإقـــحـــامـــه خــمــســة 
عناصر هجوميين معاً بعدما أشرك 
قــازان  وجيمي  معتوق  حسن  القائد 
والفلسطيني محمد حبوس معاً إلى 
دجيبريل  السنغالي  الجناح  جانب 
جوناثان  الكونغولي  والمهاجم  غيي 
ــرح ســــــــؤالًا إذا مــا  ــ بـــولـــيـــنـــغـــا، مــــا طــ
كانت هذه المغامرة الجريئة ستكون 
مُعتمدة دائماً أم أن الخيارات الفنية 
ــــي المــــبــــاريــــات  ــكــــون مـــخـــتـــلـــفـــة فــ ــتــ ســ

الأقوى.
وفي وقتٍ ترك فيه العناصر الأجانب 
أنهم  يبدو  مــع جــويّــا،   مبكرة 

ً
بصمة

أداءٍ  لتقديم  الوقت  إلــى  سيحتاجون 
أفضل مع الحكمة الذي سيسعى إلى 
ب الابتعاد عن فرق المقدّمة منذ 

ّ
تجن

الأسابيع الأولى.
الــعــهــد مــع المــبــرة الساعة  كــمــا يلعب 
21:00  على الملعب عينه، ساعياً إلى 
اســـتـــعـــادة تــــوازنــــه وإيــــجــــاد الــحــلــول 

الكفيلة بتحقيق نتائج إيجابية.
مــن هــنــا، وبــمــا أن الــجــولــة الأولـــى لم 
على  أحــكــامٍ  كافية لاستخلاص  تكن 
ــر الــجــولــة 

ّ
مــســتــويــات الـــفـــرق، ســتــوف

الثانية عرضاً آخر لإمكاناتها ومدى 
تــأثــيــر نــوعــيــة الــتــعــاقــدات الــجــديــدة، 
 

ٍّ
وخــصــوصــا الأجــنــبــيــة، فـــي أداء كــل
مــنــهــا، ومـــدى تــبــدّل مــســتــواهــا خــال 
ــــاب فــيــهــا  ــتـــي غـ ــا الـ ـــ 66 يـــومـ ــ ــتـــرة الـ فـ
الموسم  نهاية  إثــر  اللبناني  الــــدوري 

الماضي.
)الأخبار(

ا 
ّ
فاجأ مدرب جوي

الجميع بإشراكه 

خمسة عناصر 

هجوميين معاً

أعطت انطلاقة الدوري اللبناني 

ة عن 
ّ

لكرة القدم مؤشرات أولي

ملامح الفرق هذا الموسم، 

داً عن عددٍ لا 
ّ

وتركت انطباعاً جي

بأس به منها قبل إقامة المرحلة 

الثانية اليوم وغداً

يبحث النجمة عن أكبر قدرٍ من الكيميائية قبل بداية مهمته الآسيوية )طلال سلمان(

الــجــولــة بــمــواجــهــة الــتــضــامــن صــور، 
اليوم، عند الساعة 16:00، على ملعب 
مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي 

في جونية. 
قبل  »النبيذي«  للفريق  مهم  اختبارٌ 
انغماسه في مهمته بدوري التحدّي 
الآسيوي، والتي تأتي في وقتٍ مبكر 

مــن المــوســم. لــذا عليه الاســتــفــادة من 
هذه المباراة لرفع مستوى الكيميائية 
والجماعية بين أفراده، ورسم صورةٍ 
قبل  الأساسية  تشكيلته  عن  نهائية 
الاســتــحــقــاق الـــقـــاري، وذلــــك مــن دون 
التعامل بجدّية مع  إســقــاط ضـــرورة 
ــلـــقـــاء بــمــعــنــويــاتٍ  ــل الـ مـــنـــافـــس يـــدخـ

مــرتــفــعــة بــعــد فـــوزه الافــتــتــاحــي على 
شباب الساحل.

انــتــصــارٌ يــريــد »ســفــيــر الــجــنــوب« أن 
يــبــنــي عــلــيــه مـــن أجــــل تــقــديــم مــوســمٍ 
جيّد، ولا سيما مع عودة ملعبه إلى 
استقبال المباريات بعد انتهاء أعمال 
ــــدرّجــــات، إذ إن 

ُ
صــيــانــة الأرضــيــة والم

الــلــعــب عــلــى أرضــــه وأمـــــام جــمــهــوره 
في  إضافية   

ً
دفعة بلا شك  سيمنحه 

الفرق  مهمّة  ويجعل  المقبلة،  المراحل 
الـــزائـــرة أكــثــر صــعــوبــة. هـــذا وتــتــكــرّر 
مــواجــهــة دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة في 
الموسم الماضي بين طرابلس وضيفه 
اللذين يلتقيان  الإخــاء الأهلي عاليه 

أقيم السباق  لمسافتي 10 كلم و5 كلم )طلال سلمان(
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غادة حداد

أهمّ ما قدّمه الفلسطينيون للعالم، في 
نظر المخرجة الألمانية مونيكا ماورير، 
هو مفهوم »الصمود«. لا تكفي كلمتا 
لــلــتــعــبــيــر  ــة« أو »المــــقــــاومــــة«  ـــ ــرونـ ـــ »المـ
عــن مــعــنــاه. فــالــصــمــود، أكــثــر تعقيداً، 
حتى إنــهــا تشعر بــأنــه بــات جـــزءاً من 
للفلسطينيين.  الــــنــــووي«  »الــحــمــض 
ــي ذاكـــــرتـــــهـــــا خــــال  ــ ــر فــ ــفــ ــا حــ ــ هـــــــذا مــ
الثورة  توثيق  في  الطويلة  تجربتها 
الفلسطينية، التي امتدّت إلى الحياة 
الاجتماعية والثقافية، وإلى محاولات 

رغــم  مجتمعهم  بــنــاء  الــفــلــســطــيــنــيــن 
الحروب والدمار.

فــي زيــارتــهــا الأخـــيـــرة إلـــى لــبــنــان في 
أيـــلـــول )الـــفـــائـــت( لإحـــيـــاء الــــذكــــرى الـــ 
ــمــت 

ّ
44 لمـــجـــزرة صــبــرا وشـــاتـــيـــا، ســل

أفـــــامـــــهـــــا وأكــــــثــــــر مــــــن ألــــــــف صــــــورة 
فـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة إلـــــــــى »ســـيـــنـــمـــاتـــيـــك 
»متروبوليس«،  سينما  فــي  بــيــروت« 
ــن الـــثـــورة  ــادة تــوثــيــقــيــة لــحــقــبــة مـ ــمـ كـ
ــيـــة  ــيـــومـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـــــحـــــيـــــاة الـ

للفلسطينيين في بيروت.

توثيق يوميات الفلسطينيين 

الــوثــائــقــيــة الألمــانــيــة  انتقلت المــخــرجــة 
ــى بــــيــــروت عـــام  ــ مـــونـــيـــكـــا مـــــاوريـــــر إلــ
السينما  »مــؤســســة  مــع  للعمل   1977
ــابــــعــــة لــــإعــــام  ــتــ ــة«، الــ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الفلسطينية.  التحرير  لمنظمة  الموحد 
واســـتـــمـــر تــعــاونــهــا مــعــهــا حــتــى عــام 
أفــــام  ســـتـــة  خـــالـــهـــا  ــزت  ــجــ أنــ  ،1982
من  تناولت جوانب مختلفة  وثائقية 
قت 

ّ
وث لبنان.  في  الفلسطينيين  حياة 

المــســتــشــفــيــات والمـــــــدارس والمــخــيــمــات 
إلــى جانب  الاجتماعية،  والمــؤســســات 
ــيــــاحــــات  ــتــ المــــقــــاومــــة والـــــحـــــرب والاجــ
ــة. مــــــن أبــــــــــرز أفــــامــــهــــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
»الهلال الأحمر الفلسطيني« )1978(، 
و»أطفال فلسطين« )1979(، و»الحرب 
من  و»مــــولــــودة   ،)1980( الــخــامــســة« 

الموت« )1981(.
والصحية  الاجتماعية  البنية  وثقت 
والــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة الــتــي بناها 
وتعمل  المخيمات،  في  الفلسطينيون 
الــيــوم على حفظ هــذا الإرث البصري 
ــيـــف  ورقـــمـــنـــتـــه، مــنــعــا لـــضـــيـــاع الأرشـ
مع مشروعها  بالتوازي  الفلسطيني، 
الــذي  الـــثـــورة«،  »تــصــويــر  السينمائي 
تــعــيــد مـــن خــالــه قـــــراءة تــلــك المــرحــلــة 
ــاد إلــــــــى مــــــــــواد أرشـــيـــفـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ بـ

وشهادات شخصيات عايشتها. 

العمال  مع  التضامن  من 

المهاجرين إلى فلسطين

تـــــعـــــود عـــــاقـــــة مـــــــاوريـــــــر بـــالـــقـــضـــيـــة 
ــى مـــراهـــقـــتـــهـــا، حــن  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة إلـ
الفلسطينيين من  إلــى  الــتــعــرف  بـــدأت 
ــــال اهــتــمــامــهــا بــصــنــاعــة الأفــــــام.  خـ
آنــذاك أفلاماً عن ظروف  كانت تصوّر 
حــيــاة الــعــمّــال المــهــاجــريــن فــي ألمــانــيــا، 
الذين كان يُطلق عليهم اسم »غاست 
ــال الـــضـــيـــوف«.  ــمـ ــعـ ــتــــر«، أي »الـ ــايــ آربــ
ســاخــرة،  شبه  بأنها  تصفها  تسمية 
لأن هـــؤلاء الــعــمــال كــانــوا، فــي الــواقــع، 
ــر اســـتـــغـــالًا والأقـــــــل أجـــــراً،  ــثــ مــــن الأكــ

ويؤدون الأعمال الأكثر خطورة.
ــان مــعــظــم الـــعـــمـــال المـــهـــاجـــريـــن فــي  ــ كـ

شفيق طبارة

يــحــدّد المشهد الأول مــن »ديــغــر«، فيلم 
ــتـــو  ــنـــاريـ ــيــــس إيـ ــزالــ ألــــيــــخــــانــــدرو غــــونــ
ــم الـــــذي  ــالـ ــعـ ــلـ ــد، نــــبــــرة نــــقــــده لـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــذي يــنــتــجــه هــذا   الــ

ّ
نــعــيــش فــيــه، ولــلــفــن

العصر ايضاً. وفي هذا الأخير تحديداً 
يــصــيــب الــفــيــلــم أكـــثـــر مـــمّـــا يــصــيــب في 
الأول. فــأصــوات الــريــاح، وخــريــر المياه، 
وزقزقة الطيور، كلها تنبعث من شاشة 
الخارجي خلف  العالم  عملاقة تحجب 
فيها  بــاروكــيــة، يستيقظ  غــرفــة  نــافــذة 
قطب النفط ديغر روكويل )توم كروز( 
 بالهموم. تشكّل نداءات شقيقته 

ً
مثقلا

)ساندرا هولر( بما تحمله من مطالب 
وعتاب، ومواعيد عمله التي تذكره بها 
المنبعث  المتواصل  والأنــن  سكرتيرته، 
من تحت أغطية سريره، جوقة مصاحبة 
لــهــذا المــشــهــد الــصــبــاحــي. غــيــر أن هــذا 
الأنــن هو ما يؤرقه أكثر من غيره. إنه 
صــوت قطته مــاغــي الــتــي تحتضر )30 
عــامــا تــقــريــبــا!(، وقــد تحولت إلــى كائن 
التشبث به  ل، قرر روكويل 

ّ
هزيل يتحل

بالطبع،  للطبيعة.  تحديه  على  كدليل 
ســتــواجــهــه تــحــديــات أخـــــرى، لــكــن هــذا 
المــشــهــد المــســتــوحــى مـــن أجـــــواء دانــتــي 
إنها  للمخرج.  القاسية  الــرؤيــة  يــحــدّد 
ــثــقــل كــاهــل 

ُ
ســيــنــمــا تــشــعــر بــالــذنــب، وت

الــضــمــائــر بـــصـــور وتـــصـــويـــرات تتسم 
بأقسى درجات الغرائبية.

كارثة من صنع الجشع

كارثة عالمية.  أنباءً عن  يتلقى روكويل 
بسبب حــادث وقــع في أحــد آبــار النفط 
الــخــاصــة بـــه فـــي غــيــرنــانــد، انــفــصــلــت 
ــــن الـــجـــلـــيـــد تــضــاهــي  كـــتـــلـــة ضـــخـــمـــة مـ
حــجــمــهــا مــســاحــة عــــدة مــــدن أمــيــركــيــة 
بها  يستوعب  التي  الوحيدة  )الطريقة 
ــاء( وتتجه  ــيـ هــــؤلاء الــنــاس حــجــم الأشـ
بشكل سريع نحو شمال أوروبا. تزداد 
المشهد  المــوقــف عندما لا يقتصر  حــدة 
عــلــيــه وحـــــــده. يــمــتــد بــالــطــبــع لــيــشــمــل 
مــداولات حكومية هزيلة تبدو وكأنها 
خارجة للتو من أعمق دركات الجحيم.

 من الرئيس الأميركي )جون 
ّ

ينخرط كل
العسكريين،  والــقــادة  غــودمــان( ونائبه، 
والوعاظ الذين يتحدثون بلغة توراتية، 
الــذيــن يشرحون  والعلماء )ريـــز أحــمــد( 
أبعاد الكارثة، وروكويل نفسه في تبادل 
سخرية  مفتعلة.  بسخرية  تتسم  لآراء 
ــاغـــة روايـــــــــة إعـــامـــيـــة  ــيـ ــهــــدف إلــــــى صـ تــ
ــا لــلــتــغــطــيــة على  ــار، إمــ ــتـــشـ واســـعـــة الانـ
دماً. 

ُ
المسؤولية أو لدفع مسار الأحداث ق

 هــذه هــي استراتيجية ديغر 
ّ
ويــبــدو أن

نفسه: الصراخ بالحقائق التي حجبتها 
حياة المدينة المريحة عن أنظار جمهور 

المسرح  مــن  يستعير  فإنه  السينمائي، 
»التغريب«  وعيه بذاته. ثمة أثر واضح لـ
ـــذي يـــمـــنـــع المـــتـــفـــرج مــن  ــ ــ الـــبـــريـــخـــتـــي ال
الـــذوبـــان فــي الــحــكــايــة ويـــذكّـــره فــي كل 
لحظة بــأنــه أمـــام عـــرض، وأثـــر آخــر من 
بيرانديلو الذي ترك شخصياته تبحث 
ــذا الــخــيــار  ــد يــفــسّــر هــ عـــن مــؤلــفــهــا. وقــ
فروكويل مصمّم  الشخصيات،  ح 

ّ
تسط

ليُرى من مسافة، كي نتأمله ونحاكمه.
»ديغر«  فــي  المكسيكي  المــخــرج  يغمرنا 
بــأســلــوب مــفــعــم بــالمــبــالــغــة والــضــجــيــج 
والإســــراف الــبــاروكــي والــبــراعــة الفنيّة، 
وشـــخـــصـــيـــات تــعــيــش عـــلـــى حـــالـــة مــن 
السقوط الحرّ. فهو مخرج يبدو أحياناً 
واعــيــا بــبــراعــتــه أكــثــر مــمــا ينبغي، ولــم 
التلميح،  فــي  للبراعة  مــثــالًا  يــومــا  يكن 
بــل مـــال إلـــى الــنــقــيــض، الأســلــوب الــفــج، 
ــة فــــــي المــــبــــاشــــرة  ــ ــرطـ ــ ــفـ ــ ــة المـ ــ ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ والمـ
البصرية  الجوانب  من  بــدءاً  والغلاظة، 
وصــــولًا إلـــى الــســيــنــاريــوهــات، بــمــا في 

ذلك أسلوبه الدرامي والميلودرامي.
ورغم أن أسلوبه قد تطور وربما أصبح 
ــل مـــن الــنــاحــيــة  ــ  )عـــلـــى الأقـ

ً
أكـــثـــر صـــقـــا

الحداثة  بعد  مــا  سينما  فــي  البصرية 
هــــــــذه، والمـــــتـــــأثـــــرة بــــشــــدة بـــجـــمـــالـــيـــات 
العظيم  المكسيكي  السينمائي  المصوّر 
ــي، مـــــصـــــوّر هــــذا  ــزكــ ــيــ ــوبــ ــل لــ ــويــ ــانــ ــمــ إيــ
الفيلم(، إلا أن إيناريتو يواصل توجيه 
المباشرة  العناصر  تلك  نحو  سردياته 
إلــى ذلــك نزعات  والمبالغ فيها. تضاف 
ــا.  ــ مــعــيــنــة مــــن الـــتـــبـــاهـــي وتـــضـــخـــم الأنـ
شخصياته  في  أيضاً  تجسدت  سمات 
وأبطال أعماله السابقة. ولكن في الوقت 
نفسه، فإن امتلاك المؤلف أو المخرج أو 
ــان أســلــوبــا مــحــدداً وصــوتــا مميزاً 

ّ
الــفــن

أمــر لا نكتفي بتقديره فحسب، بل  هو 
نستمتع به ونترقبه ونعتز به ونتوق 
إليه. أما مسألة تفاعلنا معه أو عدمه، 
فهذا شــيء آخــر، فالمهم هو وجــود هذا 
الأسلوب وتوافر تنوع واسع في الرؤى 
وإن  إيناريتو،  حالة  وفي  السينمائية. 
لم نتفاعل تماماً مع بعض أفلامه، فقد 
رابطاً  أخــرى خلقت  أعمال  كانت هناك 
أقوى معنا. في عالم هوليوود المعاصر 
بالنمطية والتحفظ، تمثل  الذي يتسم 
تارة  تنجح  استثنائية،  حالة  سينماه 

وتخفق طوراً.

بين البراعة والمباشرة

لــيــس الــفــيــلــم تــحــفــة فــنــيــة، لــكــنــه ليس 
 
ً
 أيــضــا. يُــعــد »ديــغــر« عملا

ً
 فــاشــا

ً
عــمــا

مـــتـــفـــاوت المـــســـتـــوى لمــــخــــرج كـــبـــيـــر، إذ 
التعليمية  النزعة  عيوب  بــن  يتأرجح 
المـــبـــاشـــرة ومـــزايـــا الأســـلـــوب الــجــمــالــي 
ــــردي المـــتـــقـــن. ثـــمـــة لـــحـــظـــات عـــدة  ــــسـ والـ
يغرق فيها الفيلم في محاولته لتقديم 

المعاناة والمــوت من دون الإشـــارة إلى 
ــك، تـــرى أن  المـــســـؤول عــنــهــمــا. ومـــع ذلــ
الاستمرار ضروري، ولو بدا المرء مثل 
داود في مواجهة جالوت، لأن الرهان، 
في نهاية المــطــاف، هو إنقاذ جــزء من 

الإنسانية.
 أحـــداً لا يستطيع فــعــل كل 

ّ
وتــؤكــد أن

فكرة  الكاملة  العمل  يــريــد، فحرية  مــا 
جميلة نظرياً، لكنها تصطدم بالواقع. 
، تقول إن الحكومة 

ً
وفي إيطاليا، مثلا

ـــضـــت نــحــو 
ّ
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة خـــف

60 فــي المــئــة مــن الــتــمــويــل المخصص 
ــــام، فــيــمــا تــدعــم أعــمــالًا  لــصــنــاعــة الأفـ
الــطــعــام أو مــوضــوعــات إنسانية  عــن 
ــة، وتــســعــى  ــديــ ــقــ لا تــــطــــرح أســـئـــلـــة نــ
إلـــى إســكــات كــل مــا يــدفــع الــنــاس إلــى 

التفكير أو ينتقد النظام.

مجتمع يبني مستقبله

عندما جـــاءت مــاوريــر إلــى لبنان في 
اختارت  والثمانينيات،  السبعينيات 
توثيق المجتمع الفلسطيني بمختلف 
مــــكــــوّنــــاتــــه، مـــــن المـــــــــــدارس والــــعــــمــــال 
ــيـــمـــات والـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  والمـــخـ

ــة، أدركـــــت  ــربـ ــتـــجـ فـــيـــهـــا. ومـــــن هـــــذه الـ
الـــبـــقـــاء في  ــان لا يــســتــطــيــع  أن الإنــــســ
المنتصف حين يواجه القمع. فالحياد 
ــام الاضــطــهــاد والاســـتـــغـــال يعني  أمــ

التواطؤ. 

حدود التمويل

اع الأفلام دور في هذه المواجهة، 
ّ
لصن

وهذا ما ظهر في فيلم »نــازا« ليوفال 
أبــراهــام وراحــيــل شــور، اللذين اتخذا 
من  وتمكنا  حكومتهما،  ضــد  مــوقــفــا 
قول ما يعجز صناع أفلام قوله بسبب 
يمتلك  الصهيوني  فاللوبي  التمويل. 
وســائــل وإمــكــانــات ضخمة تجعل ما 

 أمامها.
ً
يفعله الآخرون يبدو ضئيلا

ـــــــــــاع الأفــــــــــــــام 
ّ
ــد صـــــــــــن ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ لـــــــكـــــــن يــ

الفلسطينيون والعرب، ومن يدعمهم 
ــقـــدرة عــلــى العمل  مـــن الأوروبــــيــــن، الـ
عــلــى أعـــمـــال مــمــاثــلــة، لأســـبـــاب عـــدة، 
لا  المموِلة  فالجهات  التمويل.  أبرزها 
تــرغــب فــي دعــم أفـــام تــتــنــاول الإبـــادة 
ــــى مــســؤولــيــة  ــزة والإشـــــــــــارة إلــ ــ فــــي غــ
إســرائــيــل عــنــهــا، وتــفــضــل دعـــم أعــمــال 
تكتفي بالجانب الإنساني، أي عرض 

ألمانيا آنذاك من الإيطاليين والإسبان 
ــن فـــــــــــــرّوا مـــن  ــ ــ ــذيـ ــ ــ ــيـــــن الـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ والـ
الــديــكــتــاتــوريــات فـــي بــلــدانــهــم، فيما 
جاء الأتراك لاحقاً. أما الفلسطينيون، 
فـــكـــانـــوا الأقــــــل عــــــــدداً، لــكــنــهــم الأكـــثـــر 

تنظيماً.
ــام 1967،  ــ ــــرب عـ وعـــنـــدمـــا انـــدلـــعـــت حـ
ألمــانــيــا حــالــة مــن الهستيريا،  عــاشــت 
وســــط دعـــــوات إلــــى الـــذهـــاب والــقــتــال 
دفــاعــا عــن إســرائــيــل. صُــدمــت مــاوريــر 
ــــذه الأجـــــــــواء، وبـــــــدأت تــفــهــم مــا  مــــن هـ
تعنيه القضية الفلسطينية من خلال 
تعرفت  الــتــي  الفلسطينية  الــعــائــات 
إلـــيـــهـــا. مـــن خــــال تــجــاربــهــم، عــايــنــت 
معنى الاستيلاء على الأرض، وسرقة 

البيوت، وتدمير العائلات. 
العامل  الفلسطينية  القضية  تكن  لــم 
الوحيد الذي شكّل وعيها. في الرابعة 
بالتهاب  عــمــرهــا، أصيبت  مــن  عــشــرة 
الــعــظــم والـــنـــقـــي، وعـــجـــزت عـــن المــشــي 
لمــــدة عـــــام، واضــــطــــرت إلــــى اســتــخــدام 
الـــعـــكـــازات وســــط آلام شـــديـــدة. بـــدأت 
آنـــذاك الــرســم، وكــانــت لوحاتها تــدور 
حـــول الــجــوع والــعــنــصــريــة والمــعــانــاة. 
بتعاطف  شعرت  المحنة،  تلك  وخــال 

مع أولئك الذين يعانون.
ومن أجل تطوير مهاراتها في الرسم 
الــتــحــقــت، مـــن دون علم  والــتــصــمــيــم، 
والـــديـــهـــا، بــأكــاديــمــيــة لــلــفــنــون، حيث 
والتشريح.  والتصميم  الرسم  درســت 
ــمّ مــنــفــيــن  وكــــانــــت الأكــــاديــــمــــيــــة تــــضــ
بينهم جــزائــريــون. ومـــن خلالهم  مــن 
للمثقف  »الــســؤال«  إلــى كتاب  تعرّفت 
الــشــيــوعــي الـــجـــزائـــري هـــنـــري عـــاق، 
الـــذي وثـــق تــعــذيــب مــقــاتــلــي التحرير 
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ ــلــــى يـــــد الاسـ الــــجــــزائــــريــــن عــ

الفرنسي.
 المــجــمــوعــة لـــم تــكــن تــمــلــك المـــال 

ّ
ولأن

محتوياته  ــســخــت 
ُ
ن الــكــتــاب،  لطباعة 

عــــت نسخة 
ّ
ــة الــكــاتــبــة، ثــم وُز عــلــى الآلـ

ــعـــي حـــول  ــامـ ــــال اجــــتــــمــــاع جـ ــه خــ ــنـ مـ
العلاقات الفرنسية ـ الألمانية. تدخلت 
الشرطة فوراً، واعتدت على المجموعة 
ــــرة الأولــــى  واعــتــقــلــتــهــا. كـــانـــت تــلــك المـ
للضرب  مــاوريــر  فيها  تتعرض  الــتــي 
عتقل 

ُ
على رأسها، والمرة الأولى التي ت

أوروبــــي وبــرلمــانــه الــغــاضــب. لأن لا أحد 
والقصة  الحدوتة  الكلمة  أهمية  يعرف 
الجيدة أكثر منه، يستخدم سحره الآسر 
وكــلــمــاتــه لــتــحــريــك الـــخـــيـــوط الــــازمــــة، 
الــذي يقول: »الكلمات هي الإدراك،  فهو 

والإدراك هو الواقع«.
روكـــويـــل، فــي ذاتــــه، كــاريــكــاتــور صــارخ 
ومبالغ فيه، غير أن المبالغة تفقد شيئاً 
من حدّتها حين نضعها إلى جانب من 
يــمــســكــون بــالــســلــطــة فـــي عــالمــنــا الــيــوم، 

وإن كان هؤلاء يفتقرون إلى بلاغته.
 
ً
ــا، لــهــجــة ــانـ يــمــنــح كــــــروز روكــــويــــل لـــسـ
جــنــوبــيــة تــكــســاســيــة ثــقــيــلــة، وجـــســـداً 
يــتــحــرّك تــحــت الأطـــــراف الاصــطــنــاعــيــة. 
نفسها  الحقيقة   

ّ
تستل روكــويــل  بلاغة 

ــق قـــاعـــدتـــه الأكــــبــــر: »حـــن  ــ ــا، وفـ ســــاحــ
بالحقيقة«.  اضــربــهــم   شـــيء، 

ّ
كــل يفشل 

الخطابي،  الطوفان  هــذا  مواجهة  وفــي 
فــي دور غانيش، عالم  يقف ريــز أحمد 
الــســامــة البيئية فــي الــشــركــة، وحــامــل 
الأخــبــار السيئة الـــذي لا يــريــد أحـــد أن 
يــســمــع احـــتـــمـــالاتـــه وتـــحـــذيـــراتـــه. يــبــدأ 
ـــف خــجــول 

ّ
أحــمــد مـــن الانـــكـــمـــاش. مـــوظ

ــم يـــتـــداعـــى  ــ يـــتـــكـــلـــم بـــنـــصـــف صــــــــوت، ثـ
إلى  العالم من حوله،  انهيار  ببطء مع 
ــا جـــون غـــودمـــان،  أن يــنــفــجــر أخـــيـــراً. أمّــ
فيحوّل الرئيس كومبسون إلى كتلة من 
العلل والغضب. جسد مريض يتهاوى 
المــنــصــب، وصـــوت يستنجد  ثقل  تحت 

ما عجز عن القرار.
ّ
بالصلاة كل

حين تسخر السينما من نفسها

الدقيق  بالمعنى  نــفــســه،  »ديــغــر«  يــقــدّم 
مكتمل   )Farce( هــزلــيــا   

ً
عــمــا لــلــكــلــمــة، 

الأركــــــــان، يــضــع إصــبــعــه عــلــى أعــطــاب 
المــجــتــمــع المـــعـــاصـــر: الــجــشــع، والــغــبــاء، 
والاســــتــــهــــتــــار، والـــــــكـــــــوارث المـــنـــاخـــيـــة. 
ــمـــضـــي أبــــعــــد مـــــن الـــتـــشـــخـــيـــص،  ثـــــــمّ يـ
ــرآة نحو صــانــعــه. هنا يدخل  المـ فيدير 
وهي  »الميتافيكشن«،  منطقة  إيناريتو 
»بــيــردمــان«  منذ  جــيــداً  يعرفها  منطقة 
ــى 

ّ
يــتــجــل  .)2022( و»بــــــــــاردو«   )2014(

ذلك في حكاية ثانية تسير في مــوازاة 
الحكاية الأصلية، نترك للمتفرّج متعة 
ذروتـــه.  الفيلم  يبلغ  ففيها  اكتشافها، 
 الــفــيــلــم يــحــافــظ عــلــى طــابــعــه 

ّ
ومــــع أن

درس أخـــاقـــي عــبــر أســـلـــوب الــعــبــثــيــة 
المفرطة التي تبلغ حد التطرف. وهناك 
حــدود  تتجاوز  بليغة ولاذعـــة  لحظات 
ــريــــب، كـــــأن المـــخـــرج  ــغــ الـــكـــاريـــكـــاتـــور الــ
ــهـــوره إلـــــى مــتــحــف لــلــشــمــع  ــمـ يـــقـــود جـ
يـــوشـــك عــلــى الــــذوبــــان بــفــعــل الـــحـــرارة. 
لرحلة  إطــاراً ملائماً  السوريالية  عد 

ُ
وت

الشخصيات نحو العدم، غير أن بعض 
النبيل  الطابع  ذلــك  ضعف 

ُ
ت الــحــوارات 

للفيلم،  الأساسية  الفكرة  به  الــذي تعد 
إذ يــصــبــح الـــحـــرص عــلــى تــوضــيــح كل 
ــا لــــفــــرط وضــــوحــــه.  ــــيء أمـــــــراً مـــزعـــجـ شــ
كأنه  يــبــدو  جانباً  الفيلم  يتضمن  كما 
ــيـــوود ولـــتـــلـــك الأســـالـــيـــب  ــولـ ــهـ هـــجـــاء لـ
ــراط فـــي الــقــضــايــا  ــخــ الـــتـــي تـــفـــرض الانــ
الــســيــاســيــة والمـــنـــاخـــيـــة لمـــجـــرد وجـــوب 
اتخاذ موقف ما. مواقف غالباً ما تكون 
مبتذلة وتفتقر إلى العمق. يبدو الفيلم 
وكأنه حــاول أن يكون أكبر من طاقته، 
لا ســيــمــا حـــن يـــأخـــذ طــابــعــه المــنــاخــي 
التحذيري على محمل الجد، إذ تضمّن 

مشهداً ختامياً متكلفاً لتقديم العبرة.

الصورة والصوت: جماليات العبث

في الصورة، يعود إيمانويل لوبيزكي 
إلـــى الــشــريــط الــخــام بــعــد عــقــد عــلــى ما 
ســــمّــــاه يــــومــــا طــــاقــــه مــــنــــه، مــســتــعــيــداً 
لايكا  عــدســات  ومعها  »فيستافيجن«، 
 
ّ
تمط للفيلم.  خصيصاً  ــوّرت  ــ

ُ
ط قديمة 

الــــعــــدســــات الــــواســــعــــة الـــــوجـــــوه حــتــى 
التلوين  ويسحب  الــكــاريــكــاتــور،  حــافــة 
ــــوان مــن الـــكـــادر حــتــى يــكــاد يصبح  الألـ
أبــيــض وأســــود، فيبدو قصر روكــويــل، 
ــركــت 

ُ
عــلــى فــخــامــتــه، بــاهــتــا كـــصـــورة ت

 تــحــت الــشــمــس، ويــتــجــلــى ذلــك 
ً
طـــويـــا

ــــي. يحافظ  فــي مشهد الــبــرلمــان الأوروبـ
الموسيقي البريطاني كوزمو شيلدريك 
على طابع سيركي مبرر تماماً، بينما 
فائقة  ببراعة  لوبيزكي  كاميرا  تتنقل 
بـــن المــســاحــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
التي تكتسي بمسحة من اللامعقولية. 
فـــي فيلم  لـــه  فـــي أول عــمــل  شــيــلــدريــك 
ــدّم مـــوســـيـــقـــى مــعــلــقــة بــن  ــقــ روائـــــــــي، يــ
الـــحـــزن والـــضـــحـــك والـــســـذاجـــة، وفــيــهــا 
شيء مريب. عندليب، وواق، وشحرور، 
وبـــومـــة، ثــم فــي مــقــطــوعــة أخــــرى حــوت 
ــمــــاك تـــتـــودد إلــــى بعضها  أحـــــدب وأســ
في الأعــمــاق. وإلــى جانبه يشتغل على 
ــرنـــســـي نــيــكــولا  ــفـ تــصــمــيــم الــــصــــوت الـ
ــارد كــيــنــغ.  ــشـ ــتـ بــيــكــيــر، والأمــــيــــركــــي ريـ
وتذوب الحدود بين العملين إلى حدّ لا 
نعود نعرف معه أين تنتهي الموسيقى 
ويبدأ تصميم الصوت. التغريد نغمة، 
والــنــغــمــة ضــجــيــج، والــضــجــيــج مــرثــيّــة 
جشع  يجرفها  التي  الكائنات  تؤدّيها 
روكــويــل، ويبلغ هــذا الاشــتــغــال ذروتــه 
الصوت  يواصل  إذ  النهاية،  تترات  في 

سرد الفيلم بعدما تنتهي الحكاية.
»ديـــــــغـــــــر« مــــــن الأفــــــــــــام الـــــتـــــي تــشــطــر 
جــمــهــورهــا نــصــفــن: فـــريـــق ســيــقــع في 
غرامه، وآخر سيخرج ناقماً عليه. غير 
 أمــــراً واحــــداً يــبــدو مـــؤكـــداً، لــن يترك 

ّ
أن

الفيلم أحداً على الحياد. وسواء انخرط 
ببساطة  أو شــعــر  أسئلته  فــي  المــتــفــرّج 
ـــه وقــــع ضــحــيــة خـــدعـــة، فــســيــغــادر 

ّ
بـــأن

الصالة وفي رأسه من الحيرة أكثر مما 
في قلبه من الرضا. ويبقى السؤال الذي 
قاً: هل سيبقى متسع 

ّ
يتركه الفيلم معل

 في عالم دمرته رأسمالية جشعة؟ 
ّ
للفن

أن نضحك على  لنا  أعمال تتيح  ربما. 
مصيرنا كبشر. وإن لم يبق، فما الذي 

يتبقى لنا؟

»ديغر« في الصالات اللبنانية

ــة. كـــانـــت تــــرى أن  ــقـــاومـ إلــــى جـــانـــب المـ
بناها  التي  المتطورة  التحتية  البنية 
ــل 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي المــخــيــمــات تــمــث

نموذجاً تقدمياً يستحق التوثيق.
تـــــعـــــدد بــــعــــض هــــــــذه الــــــنــــــمــــــاذج، مــن 
التأهيل  مستشفى ضمّ مركزاً لإعــادة 
الأطراف  وتركيب  الفيزيائي  والعلاج 
الاصطناعية، وكان كثير من العاملين 
ــم تــلــقــوا  ــم، ثــ ــهــ ــرافــ ــدوا أطــ ــقــ ــد فــ فـــيـــه قــ
الــتــدريــب واكــتــســبــوا مــهــنــة. وبفضل 
تــجــربــتــهــم، اســتــطــاعــوا فــهــم المــرضــى 
الــذيــن يــعــانــون فــقــدان الــثــقــة بالنفس 
والصدمات النفسية، والتعامل معهم 

بفاعلية أكبر.
ومراكز رعاية الأم والطفل التي قدمت 
الــرعــايــة لــلــنــســاء مــنــذ الــشــهــر الــثــالــث 
تابَع 

ُ
الــــولادة، ثــم ت مــن الحمل وحــتــى 

ــــوه خــــــال عـــامـــه  ــمـ ــ صـــحـــة الـــطـــفـــل ونـ
الــتــدريــب  مـــراكـــز  إلــــى   

ً
ــة ــافــ الأول. إضــ

في  دورات  ين 
ّ
ليتلق للفتيات،  المهني 

بهدف  والتمريض،  واللغات  الكتابة 
إعالة  على  تساعدهن  مهنة  منحهن 
أسرهن، وتمكينهن من الاعتماد على 
أنفسهن والمساهمة في بناء المجتمع 

الفلسطيني.
وتستعيد ماورير أيضاً دور الاتحاد 
الـــعـــام لــلــمــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بــنــاء 
هذا النموذج الاجتماعي. بعد ارتفاع 
عــدد الأطــفــال الأيــتــام نتيجة القصف 
نــشــئــت دار أيــتــام تقوم 

ُ
الإســرائــيــلــي، أ

ــديـــدة تضم  ــائـــات جـ عــلــى تــشــكــيــل عـ
الإخوة وأبناء العمومة معاً، إذ يبقى 
الأطفال الذين فقدوا والديهم أو بعض 
أفــــــراد أســـرهـــم إلــــى جـــانـــب بــعــضــهــم، 
تــحــت رعـــايـــة امـــــرأة تــقــوم بــــدور الأم. 
كــان الــهــدف ألا يشعر الأطــفــال بأنهم 
تــجــاوز  مــن  يتمكنوا  وأن  مــتــروكــون، 
صــدمــة الــفــقــد. ومـــن خـــال الموسيقى، 
كانوا يعبّرون تدريجياً عن مخاوفهم 
لمساعدتهم  محاولة  في  وصدماتهم، 

على التعافي.

حياة رغم الموت

ــــف مــــــــاوريــــــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  ــــصـ تـ
ــاؤون«. فهم، حتى عندما 

ّ
»بــن بأنهم 

ــدركــــون أن مـــا يــبــنــونــه قـــد يُـــدمّـــر،  يــ

يعيدون بناءه مرة تلو الأخرى، إلى 
أن يـــعـــودوا إلـــى بــلــدهــم. حــتــى إنــهــا 
عــنــوان مشروعها  تغيير  فــي  فــكــرت 
الــســيــنــمــائــي مـــن »تــصــويــر الـــثـــورة« 
 زمــاءهــا 

ّ
ـــاؤون«، لــكــن

ّ
ــن إلـــى »نــحــن بـ

وأصــــدقــــاءهــــا نــصــحــوهــا بـــالإبـــقـــاء 
على العنوان الأصلي. مع ذلــك، ترى 
ــقــــدرة عــلــى إعــــــادة الــبــنــاء  أن هــــذه الــ
تكتسب أهمية خاصة اليوم، ويجب 
تسليط الضوء عليها، لأنها جزء من 

القدرة على البقاء.
فيلمها  الــســيــاق،  هـــذا  فــي  تستعيد، 
ــائــــق(  ــولــــــودة مــــن المــــــــوت« )9 دقــ »مــــ
الذي أنجزته عام 1981. يقدّم الفيلم 
استعارة لانتصار الحياة على الموت، 
ــلـــي لمــنــطــقــة  ــيـ ــرائـ بـــعـــد الـــقـــصـــف الإسـ
الــفــاكــهــانــي فـــي 17 تـــمـــوز )يــولــيــو( 
1981، الذي أدى إلى استشهاد نحو 

350 شخصاً وإصابة ألف آخرين.
كانت ماورير تعمل آنــذاك على فيلم 
ــر، لــكــنــهــا قـــــــررت، بـــعـــد الــقــصــف،  ــ آخــ
 يــشــبــه الــصــرخــة أو 

ً
أن تــنــجــز عـــمـــا

ــالـــم، كي  ــعـ ــة إلــــى الـ ــهـ الــبــرقــيــة المـــوجّـ
يعرف ما حدث. شعرت بأن ما جرى 
ــأن قــتــل  ــ ــرّ مــــن دون اســـتـــنـــكـــار، وكــ ــ مـ

الناس أمر طبيعي.
قته فــي ذلــك الفيلم 

ّ
وتــربــط بــن مــا وث

 إلــــى 
ً
ــرة ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ومــــــــا يـــــجـــــري الـــــــيـــــــوم، مـ

ــانـــي  ــبـ ــهــــداف المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـ ــتــ اســ
تكرار  وإلــى  التحتية،  والبنية  العامة 
يكتفي  لا  الفيلم  لكن  الــدمــار.  مشاهد 
بتوثيق الموت، فهو يروي أيضاً قصة 
طفلتها،  تنجو  فيما  تموت  حامل  أم 
ليجعل من ولادة الحياة وسط الموت 

 لمقاومة الفناء.
ً
استعارة

الناس  تحترم  أن  أخلاقياً:  السينما 

كي تنقل قصتهم

تطلب  الفلسطينيين،  مــع  عملها  فــي 
ثــقــة الــنــاس وشــــرح مــا تــقــوم بــه لهم، 
ــمـــل، لا الــتــعــامــل  ــعـ ــم فــــي الـ ــهــ ــراكــ وإشــ
ــام  ــ ــا أمــ ــ ــــاصـ ــــخـ مـــعـــهـــم بــــوصــــفــــهــــم أشـ
العدسة فحسب. وتشدد على ضرورة 
أن يـــكـــونـــوا شـــركـــاء فــاعــلــن فـــي نقل 
عمقاً  العمل  يمنح  ذلــك  لأن  قصتهم، 

وفاعلية أكبر.
ــم تــشــعــر يـــومـــا بــأنــهــا  ــقـــول إنـــهـــا لـ وتـ
أجنبية، رغــم أنــهــا كــذلــك، ورغـــم أنها 
مت 

ّ
الــعــربــيــة بــإتــقــان. تعل لا تــتــحــدث 

ــانـــت تــعــمــل  ــا كـ بـــعـــض الـــعـــربـــيـــة لأنـــهـ
مــع أطــفــال لا يــتــحــدثــون الإنــكــلــيــزيــة، 
وتــــــــجــــــــاوزت خــــوفــــهــــا مــــــن ارتـــــكـــــاب 
الأخطاء في اللغة، حتى باتت تشعر 

بأنها واحدة منهم.
ــمــت أصـــول 

ّ
ومــــن الــفــلــســطــيــنــيــن، تــعــل

الـــضـــيـــافـــة، وقـــدرتـــهـــم عـــلـــى المـــقـــاومـــة 
ونفسياً،  وسياسياً  وفلسفياً  عاطفياً 
مت 

ّ
وهي قيم تعتبرها ثمينة. كما تعل

منهم أهمية التعليم، الذي كان دائماً 
ــات. وتـــتـــذكـــر في  ــ ــويـ ــ فـــي مــقــدمــة الأولـ
هــــذا الــســيــاق عـــبـــارة لــلــطــبــيــب غــســان 
 الفلسطينيين يحاولون 

ّ
أبو ستة بأن

الدراسة قدر الإمكان، لأن التعليم هو 
الشيء الوحيد الذي لا يستطيع أحد 

أن يسرقه منهم.
ورغم سوداوية الواقع، تراهن ماورير 
عـــلـــى الأجــــيــــال الـــشـــابـــة فــــي مــواجــهــة 
الكلام  مواصلة  إلــى  وتدعو  التطرف، 
بتطبيع  السماح  وعـــدم  والاحــتــجــاج، 
ــكـــات الأصــــــوات الــتــي  الـــجـــرائـــم أو إسـ
بالنسبة  ترفض ما ترتكبه إسرائيل. 
إلــيــهــا، لا تــنــفــصــل الــســيــنــمــا عـــن هــذه 
المواجهة، فهي وسيلة لحفظ الذاكرة، 
ــار ما  ــهـ ــادة روايـــــة الـــتـــاريـــخ، وإظـ ــ وإعــ
ــور الــــدمــــار إلــــى مجتمع  يـــتـــجـــاوز صــ

يحاول أن يبني حياته من جديد.

مونيكا ماورير تودِع ذاكرة فلسطين في  بيروت

أليخاندرو غونزاليس إيناريتو:

في هجاء الرأسمالية

مت المخرجة الألمانية أفلامها وأكثر من ألف صورة فوتوغرافية إلى »سينماتيك بيروت«، التي تضم أرشيف 
ّ
خلال زيارتها الأخيرة إلى بيروت، سل

قت ماورير حياة الفلسطينيين 
ّ

عملها مع »مؤسسة السينما الفلسطينية« في بيروت منذ عام 1977 حتى عام 1982. خلال تلك الفترة، وث

ل حفظ الأرشيف وسيلة لحماية الذاكرة الفلسطينية وتوثيق تاريخ شعب يواصل التمسك بالحياة
ّ

ونضالهم. بالنسبة إليها، يشك

تراهن ماورير على الأجيال 

الشابة والأصوات التي ترفض 

ما ترتكبه إسرائيل

عمل هزلي مكتمل 

الأركان يضع إصبعه 

على أعطاب المجتمع 

المعاصر

في الصالاتسينما

 عبثياً للرأسمالية والجشع والكوارث المناخية، يقوده توم 
ً

في »ديغر«، يطلق أليخاندرو غونزاليس إيناريتو هجاء

كروز بشخصية قطب نفط يواجه كارثة عالمية. بين السخرية السوداء والإسراف البصري، يتأرجح الفيلم بين 

براعة فنية لافتة ومباشرة أخلاقية ثقيلة

مونيكا ماورير

من فيلمها »تصوير الثورة«
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أسعد أبو خليل

على بالي

قــــال الـــرفـــيـــق فـــــواز طــرابــلــســي في 
أنّ  ه ثبتَ 

ّ
مقابلة أخيرة ما معناه إن

مع  المتحالفة  المقاومة  حركات  دور 
ــران هــو حــصــراً حماية المــشــروع  إيـ
ــنــــووي الإيـــــرانـــــي.  وهـــــذه الــفــكــرة  ــ ال
سائدة في الوسط العربي، بقدر ما 
 أو تتاجر 

ّ
أنّ فكرة أنّ إيران تستغل

لغاياتها منتشرة.  لكن:  بفلسطين 
إذا كان ما هو ثابت فهو أنّ حركات 
المقاومة المتحالفة مع إيران هي أكبر 
عائق أمام المشروع النووي الإيراني 
وهي عبء ثقيل. إنّ موقف إيران من 
فلسطين ودعْمها لحركات المقاومة 
هـــو الــســبــب الــوحــيــد لــهــذه الهجمة 
المــشــروع  على  والخليجية  الغربية 
ــران مــنــذ ١٩٧٩.  الإيـــرانـــي وعــلــى إيــ
الــــولايــــات المــتــحــدة  ــا كــيــف أنّ  ــنـ رأيـ
مــنــفــتــحــة عــلــى اقـــتـــنـــاء الــســعــوديــة 
ــنــوويــة، تــمــامــا كــمــا كانت  لــلــطــاقــة ال
الــشــاه على  منفتحة على حــصــول 
مــشــروع نـــووي.  الــعــداء ضــدّ إيــران 
ي إسرائيل 

ّ
 تأذ

ّ
ليس له من سبب إل

ــران ومــمــارســاتــهــا  ــ ــ مــــن خـــطـــاب إيـ
ــاذا هــنــاك استبعاد  ــثــورة. ولمـ ال منذ 
لــلــعــنــصــر الأيــــديــــولــــوجــــي: كـــمـــا أنّ 
ــان يــدعــم  ــ ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي كـ ــ ــحـ ــ ـ

ّ
الات

ــات شـــيـــوعـــيـــة حــــــول الـــعـــالـــم  ــ ــركـ ــ حـ
إيــران تدعم  فــإنّ  لبنان(  )بما فيها 
حــركــات مــقــاومــة تــزعــج إســرائــيــل، 
إيـــران لإسرائيل حقيقي  عــداء  لأنّ 
كرُكن  الخميني  رسّــخــه  وعــقــائــدي 
 :

ً
في المذهب أو الدين.  لا نقول مثل

يدعم  كــان  السوفياتي  الاتــحــاد  إنّ 
الأحزاب الشيوعية في المنطقة لدعم 
الــروســي. ثــم: كيف  السلاح النووي 
تــحــمــي حــركــات المــقــاومــة المــشــروع 
الــنــووي الإيــرانــي؟ بـــأيّ طــريــقــة؟ لو 
أنّ همَّ إيــران هو فقط الحفاظ على 
الــنــووي، كــان من الأفضل  المشروع 
ى عن حركات المقاومة 

ّ
لها أن تتخل

لا أن تــحــافــظ عــلــيــهــا.  لــنــقــارن مع 
وجــود  ل 

ّ
عندما شك الأســـد:  حافظ 

عبدالله أوجـــان فــي ســوريــا خطراً 
ــى 

ّ
ــى عــنــه وتــخــل

ّ
عــلــى نـــظـــامـــه، تــخــل

لأنّ  المفترض،  العقائدي  المبرّر  عن 
مــنــســوب الــعــقــيــدة مــنــخــفــض عند 
حافظ  ى 

ّ
وتخل المتناحرَين.  ين 

َ
البعث

الأســـــد عـــن فــتــح-المــجــلــس الـــثـــوري 
 في 

ً
ــوده إشـــكـــالا ــل وجــ

ّ
عــنــدمــا شــك

العلاقة مع الغرب.  كان يمكن لإيران 
أن تفعل ذلـــك, وهــي رفــضــت حتى 
المفاوضات  الجولة الأخيرة من  في 
لــبــنــان عــن إيـــران.  أن تفصل مــلــف 
لماذا يجد البعض صعوبة في تقبّل 
للسياسات؟  العقائدي  ر  المبرِّ فكرة 
أو  بــاتــت ضعيفة  الــعــقــائــد  هــل لأنّ 

غير موجودة في منطقتنا؟

لقاء بين التجربة الشخصية والفن 

التوعيـــة  شـــهر  مناســـبة  فـــي   ■
العالمـــي  واليـــوم  الثـــدي  بســـرطان 
للصحـــة النفســـية، تنظـــم »المؤسســـة 
بعنـــوان   

ً
نشـــاطا للصـــورة«  العربيـــة 

»مســـاحة لإلك«، الخميس 15 تشـــرين 
الأول )أكتوبـــر(، فـــي »بيـــت بيـــروت«، 
ضمـــن مبـــادرة تجمـــع بيـــن مشـــاركة 
تجربة شـــخصية واستكشاف أدوات 

المســـرح.
تبـــدأ الفعالية بلقاء مع ميرفت ســـلهب 
)الصـــورة(، التـــي تشـــارك الحاضرات 
تجربتهـــا، قبـــل الانتقـــال إلى مســـاحة 

تفاعليـــة تقودهـــا جنـــى أبـــي مرشـــد، تتيـــح للمشـــاركات استكشـــاف المســـرح مـــن 
خـــال الحركـــة والصـــوت والارتجـــال والكتابـــة. ولا يشـــترط النشـــاط امتـــاك خبرة 
 
ً
ســـابقة فـــي التمثيـــل، إذ يقوم على الحضور والمشـــاركة والتعبيـــر عن الذات، بعيدا

مـــن متطلبـــات الأداء المســـرحي التقليدي.
وتطـــرح المبـــادرة الإصغـــاء إلى الذات والتوقف عن إيقاع الحيـــاة اليومي بوصفهما 
 إلـــى تجربـــة جماعيـــة تتيـــح للنســـاء التعبيـــر عـــن تجاربهـــن ومشـــاعرهن 

ً
مدخـــا

بوســـائل إبداعيـــة. كمـــا تربـــط بيـــن التوعيـــة الصحيـــة والنفســـية والفنـــون الأدائيـــة، 
من خلال إتاحة مســـاحة للمشـــاركة والتواصل واكتشـــاف طرق مختلفة للتعبير.
»مســـاحة لإلـــك«: الخميـــس 15 تشـــرين الأول )أكتوبـــر( - الســـاعة 12:00 

 - »بيـــت بيـــروت« )الســـوديكو(. للاســـتعلام: 71/028969
ً
ظهـــرا

الذكاء الاصطناعي: أدوات جديدة لمشروع نهضوي

■ فـــي ظـــل التطـــور الســـريع للـــذكاء الاصطناعي والتحـــولات الحضاريـــة والثقافية 
الجديـــدة،  التقنيـــات  تفرضهـــا  التـــي 
مشـــروع  فـــي  توظيفهـــا  وإمكانـــات 
»مســـرح  ـــم 

ّ
ينظ متكامـــل،  نهضـــوي 

بعنـــوان  محاضـــرة  المدينـــة« 
»النهضـــة الجديـــدة فـــي عصـــر الـــذكاء 
الاصطناعـــي: الحركـــة التي ترتكز إلى 
المســـتقبل«،  أدوات  وتمتلـــك  الفكـــرة 
ســـعاده  مؤسســـة  رئيـــس  يلقيهـــا 
مســـاء  الســـبعلي،  ميـــاد  للثقافـــة 
الثلاثـــاء 27 تشـــرين الأول )أكتوبـــر(.

أن  فكـــرة  مـــن  المحاضـــرة  تنطلـــق 

النهضـــة فـــي عصـــر الـــذكاء الاصطناعـــي تســـتدعي الانتقـــال إلـــى حركـــة فكريـــة 
حيّـــة، تجمـــع بيـــن وضـــوح الرؤيـــة والقـــدرة علـــى اســـتخدام أدوات المســـتقبل. وفـــي 
هـــذا الســـياق، تطـــرح العلاقـــة بيـــن الذاكـــرة والتجديـــد، وبيـــن الأفـــكار التـــي تؤســـس 

إلـــى واقـــع. التـــي تتيـــح تحويلهـــا  للمشـــاريع الحضاريـــة والوســـائل 
 تتجاوز التكنولوجيا، لتشـــمل بناء الإنســـان والمجتمع، 

ً
وتتناول المحاضرة أبعادا

إلـــى جانـــب دور الاقتصـــاد والمؤسســـات والســـيادة  التربيـــة والثقافـــة،  وتجديـــد 
والدبلوماســـية الرقميـــة فـــي صياغـــة مســـتقبل المجتمعـــات. وتبحـــث فـــي كيفيـــة 
تحويـــل الوعـــي والقيـــم والمعرفـــة العلميـــة إلـــى أدوات فاعلـــة فـــي الحيـــاة العامـــة، بما 

 مـــن مشـــروع أوســـع للتغيير.
ً
يجعـــل التقـــدم التقنـــي جـــزءا

»النهضـــة الجديـــدة فـــي عصر الـــذكاء الاصطناعـــي: الحركة التـــي ترتكز 
إلـــى الفكـــرة وتمتلك أدوات المســـتقبل«: مســـاء الثلاثاء 27 تشـــرين الأول 
)أكتوبر( - الســـاعة 7:00 مســـاءً - »مسرح المدينة« )الحمرا(. للاستعلام: 

01/753010

أرزة الباروك تشكر كامل مهنا 

»مؤسســـة  رئيـــس  زار   ■
مهنـــا  كامـــل  الدوليـــة«  عامـــل 
»مركـــز  يرافقـــه  وفـــد  مـــع 
البـــاروك الصحـــي الحكومـــي«، 
لت 

ّ
يـــوم الســـبت الفائـــت. وشـــك

ـــاع 
ّ
للاط مناســـبة  الزيـــارة 

علـــى ســـير العمـــل فـــي المركـــز 
وبحـــث احتياجاتـــه وإمكانـــات 
وتأكيـــد  خدماتـــه،  تطويـــر 
أهميـــة التعاون بين المؤسســـة 
بمـــا  المركـــز،  وإدارة  والبلديـــة 
للاحتياجـــات  يســـتجيب 
البـــاروك– لأهالـــي  الصحيـــة 
الفريديس والبلـــدات المجاورة.

وفـــي كلمتـــه الترحيبيـــة، أشـــاد رئيـــس بلديـــة البـــاروك– الفريديـــس فـــادي محمـــود 
 حضورهمـــا بالمطـــر الـــذي يتجـــاوز 

ً
بمســـيرة »مؤسســـة عامـــل« وهنـــا، مشـــبّها

خيـــره حـــدود بلـــدة واحـــدة. وقـــال: »خدماتكـــم الصحيـــة تصـــل إلـــى أكثـــر مـــن بلدة. 
ـــع إلـــى مزيـــد مـــن الخدمـــات وإلـــى تعزيـــز قـــدرات هـــذا المركـــز«.

ّ
وبوجودكـــم، نتطل

ـــاع علـــى عمـــل المركز 
ّ
مـــن جهتـــه، أوضـــح كامـــل مهنـــا أن الزيـــارة تهـــدف إلـــى الاط

الصحـــي وبحـــث إمكانات تطويـــره وتعزيز الخدمات التي يقدّمهـــا لأهالي المنطقة. 
وربـــط هـــذه المتابعـــة بمواصلـــة التعـــاون مـــع البلديـــة والمجتمـــع المحلـــي وفريـــق 
المؤسســـة، بمـــا يدعم المركز في خدمة نطاق واســـع من البلـــدات والقرى المحيطة.

ي 
ّ
ـــي أرزة« باســـمه، ضمـــن »برنامـــج تبن

ّ
وبهـــذه المناســـبة، مُنـــح مهنـــا »شـــهادة تبن

أرزة« فـــي محميـــة غابـــة أرز البـــاروك. 

  المفكرة

■ يوقـــع الشـــاعر طـــراد حمـــادة ديوانـــه »الأســـفار 
والتحـــولات« الثلاثـــاء 13 تشـــرين الأول )أكتوبـــر( فـــي 
جنـــاح »دار شـــاعر الكـــورة الخضراء عبدالله شـــحادة 

الثقافـــي« مـــن 4:00 حتـــى 8:00 مســـاءً.

كتابـــه  الديـــن  الحســـام محيـــي  الكاتـــب  ـــع 
ّ
يوق  ■

الأول  تشـــرين   14 الأربعـــاء  تكســـير«  بـــا  »جمـــع 
)أكتوبـــر( فـــي جنـــاح »دار ناريمـــان للنشـــر والطباعـــة 

مســـاءً.  8:00 حتـــى   6:00 مـــن  والتوزيـــع« 

كتابـــه  معلـــم  حســـين  محمـــد  الشـــاعر  ـــع 
ّ
يوق  ■

الأول  تشـــرين   14 الأربعـــاء   »
ً
وطنـــا »المشـــتهون 

ـــاب اللبنانييـــن« مـــن 
ّ
)أكتوبـــر( فـــي جنـــاح »اتحـــاد الكت

مســـاءً.  6:00 حتـــى   4:00

كتابـــه  جعفـــر  أحمـــد  خضـــر  الكاتـــب  ـــع 
ّ
يوق  ■

»إدارة التغييـــر التربـــوي« الخميـــس 15 تشـــرين الأول 
)أكتوبـــر( فـــي جنـــاح »دار كاف للطباعة والنشـــر« من 

5:00 حتـــى 7:00 مســـاءً.

ـــع الكاتبـــة درّية فرحـــات كتابها »الطريق إلى 
ّ
■ توق

الجهـــة الأخـــرى« الجمعـــة 16 تشـــرين الأول )أكتوبـــر( 
في جناح »دار الولاء لصناعة النشـــر« من 7:00 حتى 

9:00 مساءً.

»الهرمـــل  كتابـــه  أمهـــز  مخلـــص  الكاتـــب  ـــع 
ّ
يوق  ■

الجمعـــة 16 تشـــرين الأول  المنســـية«  المـــدن  جميلـــة 
)أكتوبـــر( فـــي جنـــاح »دار كاف للطباعة والنشـــر« من 

4:00 حتـــى 6:00 مســـاءً.

ـــع الكاتبـــة بيرلا حمود كتابهـــا »لغز الألوان« 
ّ
■ توق

الســـبت 17 تشـــرين الأول )أكتوبـــر( فـــي جنـــاح »دار 
المجمـــع الإبداعـــي« مـــن 5:00 حتى 6:30 مســـاءً.

الكاتـــب عمّـــار حمـــادة كتابـــه »حضـــارة  ـــع 
ّ
يوق  ■

 17 الســـبت  المحـــارب(  الغـــرب  )أفـــول  الأتلانتيـــس« 
تشـــرين الأول )أكتوبـــر( في جنـــاح »دار كاف للطباعة 

والنشـــر« مـــن 1:00 حتـــى 3:00 بعـــد الظهـــر.

الديـــن  ناصـــر  مصبـــاح  ريـــم  الكاتبـــة  ـــع 
ّ
توق  ■

 17 الســـبت  المرايـــا«  تعكســـها  لا  »وجـــوه  كتابهـــا 
تشـــرين الأول )أكتوبـــر( في جنـــاح »دار كاف للطباعة 

.
ً
حتـــى 5:00 عصـــرا مـــن 3:00  والنشـــر« 

 
ّ

ـــع الشـــاعر أحمـــد شـــدّاد كتابه »للشـــمس ظل
ّ
■ يوق

آخـــر« الســـبت 17 تشـــرين الأول )أكتوبـــر( فـــي جنـــاح 
للطباعـــة والنشـــر« مـــن 4:00 حتـــى 6:00  »دار كاف 

. مساءً

ع الكاتبة أوديت قروشـــان كتابها »المقاومة 
ّ
■ توق

والهويـــة الوطنية في خطاب الســـيد حســـن نصر الله« 
الســـبت 17 تشـــرين الأول )أكتوبـــر( فـــي جنـــاح »دار 

كاف للطباعـــة والنشـــر« مـــن 4:00 حتى 6:00 مســـاءً.

»لا  كتابهـــا  الديـــن  عـــاء  الشـــاعرة هبـــة  ـــع 
ّ
توق  ■

يحبّني الأقحوان« الســـبت 17 تشـــرين الأول )أكتوبر( 
في جناح »دار كاف للطباعة والنشـــر« من 5:00 حتى 

مساءً.  7:00

ـــع الشـــاعرة نعمـــت ريـــاض أحمـــد كتابهـــا 
ّ
■ توق

»لا شـــيء يمنحني غيابك« الســـبت 17 تشـــرين الأول 
)أكتوبـــر( فـــي جنـــاح »دار كاف للطباعة والنشـــر« من 

7:00 حتـــى 9:00 مســـاءً.

كتابهـــا  حيـــدر  نبيـــل  فاطمـــة  الكاتبـــة  ـــع 
ّ
توق  ■

رخون« الأحد 18 تشـــرين الأول )أكتوبر( 
َ
»خائنٌ يا ط

مـــرة للنشـــر« مـــن 4:00 حتـــى 5:00 
ُ
فـــي جنـــاح »دار ق

.
ً
ا عصر

ـــع الشـــاعرة باســـلة زعيتـــر كتابهـــا »مائـــدة 
ّ
■ توق

الحيـــرة« الأحـــد 18 تشـــرين الأول )أكتوبـــر( في جناح 
للطباعـــة والنشـــر« مـــن 5:00 حتـــى 7:00  »دار كاف 

. مساءً

ـــع الشـــاعرة حنـــان فرفـــور كتابهـــا »التمـــرّد 
ّ
■ توق

 »
ً
حاســـة الشـــعرية السادســـة/ مهدي منصور متمرّدا

»دار  فـــي جنـــاح  )أكتوبـــر(  الأول  الأحـــد 18 تشـــرين 
كاف للطباعـــة والنشـــر« مـــن 5:00 حتى 7:00 مســـاءً.

ـــع الشـــاعر العراقـــي مهـــدي النهيـــري كتابه 
ّ
■ يوق

إلـــى ظلـــه« الأحـــد 18 تشـــرين الأول  »خطـــاب تمثـــال 
)أكتوبـــر( فـــي جنـــاح »دار كاف للطباعة والنشـــر« من 

7:00 حتـــى 9:00 مســـاءً.
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